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الافضلیة بین النص الناسخ والمنسوخ

عمار عباس اسماعیل.د
كلیة التربیة للبنات/ جامعة بغداد

:ملخص البحث
ان الناظر في كتاب الله تعالى یجد كما ھآئلا من الافكار التي تحتاج الى وقوف وتأمل ومن بینھا مسألة 

ا في ھذا البحث الوقوف على اقوال واراء الافضلیة بین النصوص القرانیة التي جاءت بھا آیة النسخ، فأردن
.العلماء في ھذا التفاضل من خلال النظر في ھذا النص واستقراء تلك الاقوال وبیان الراجح منھا 

ًان البحث في النصوص القرانیة یوجب فھم ذلك النص،و فھمھ  یوجب أن یسیر مسارا ً شرعیـا، لا  ّ َ
ًمسارا ً لغویــا فقط، أو مسارا آ ً ُخر كأن یكون مسارا منطقیا فالمسار اللغوي وحده لا یعُین على فھم مراد ّ ِّ َ ُّ ّّ ً ً

ِّالشــارع، فمراده لا یفھم بفھم ألفاظ النــص فقط، بل بھا وبالقرائن الشــرعیــة التي تعین معنى النــص، فلیس  ِّ َِّّ َّ َّ َُّ َ ُ َّ ُ
َّكل أمر للوجوب، ولا كل نھي للتـحریم، فقد یكون الأ ُّ وقد ابتلي .َّمر للنـدب أوالإباحة، وقد یكون النھي للكراھیةٍُّ

َّالمسلمون في ھذه الأیام بكثیر من أمثال ھؤلاء الذین یسارعون إلى التـحلیل والتـحریم بمجرد قراءتھم الأمر  َّ َّ
.ٍأو النھي في آیة أو حدیث

ِّوالمســارُ المنطقي لیس مسارا ً صحیحا ً للفھم الشرعي، لأ َّ َّنھ لیس المسار الذي اتخذه السلف الصالحُ في ُّ َُّ َّ
َالفھم، وإنـما استـحدث فیما بعد، عندما دخل علم المنطق بلاد المسلمین عن طریق الفلسفة الیونانیة، واتخذه  ِ ْ ُ َّ

ُ المسلمین أسلوبا ً للفھم .بعض
ٍّ شرعي وفھمـھ أو إدراكـھ  ٍّأمـا الطـریقة الصحیحـة لبحث نص َّ ُ َّ ِإدراكا ً تاما ً، فلا بد فیھا من معرفة ثلاثة َّ َّ ّ

:ٍأمور
ٍمعرفة الألفاظ والتـراكیب أي معرفة اللغة العربیـة من نحو وصرف وبلاغة:َّأولھا ٍ َّ َّ.

َّمعرفة الأفكار الشـرعیـة بمعرفة العلوم الشـرعیـة مثل التـفسیر والحدیث وأصول الفقھ :وثانیھا َّ َّ َّ َّ.
ِّمعرفة الواقع للنـص المراد فھمھ:اوثالثھ َّفلا بد من معرفة ھذه الأمور ولو عن طریق الإلمام بھا للوصول .َّ

َّإلى الرأي الشـرعي الصـحیح في مسألة ما َِّّ.
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Preference between the copyist and copied text

Dr.Ammar Abbas Ismail
Baghdad University / College of Education for Women

Summary:
The beholder in the book of God find a tremendous amount of ideas that need to be
parking and hopes, including the issue of preference between the Quranic texts that
came in verse transcription ,in this research stand on the words opinions of
scientists in this differentiation by looking at this text and extrapolate those words
The correct statement.

Search Quranic texts requires understanding of the text, and understanding
requires that the walking path legitimate, not only linguistically path, or another
path if be logically Valmsar path language alone does not help to understand
Murad Street, Vmradh does not understand words only text understanding, but by
and Balqraún legitimacy that had meaning of the text, not all is obligatory, not all
forbidden for this prohibition, it may well be the scar Oalabahh, may be forbidden
for hatred. has plagued Muslims these days much like those who rush to the
analysis and prohibition once reading a command or prohibition in verse or talk.

The logical path is not a correct path to understanding legitimate, because it is
not the path taken by the Ancestors in understanding, but introduced later, when he
entered the logic Muslim lands by Greek philosophy, and adopted by some
Muslims a way of understanding.

The correct way to discuss the text of a legitimate and understanding or
awareness fully aware, they must know three things:

The first: to know the words and structures of any knowledge of the Arabic
language syntax and morphology and eloquence.

Second: Knowing ideas legitimate knowledge of forensic science, such as
interpretation and modern jurisprudence.

Third: Knowing the reality of the text to be understood. They must know these
things, even through knowledge of them just knowledge in order to reach the
correct legal opinion on any question.
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:المقدمـة
.

:اما بعد 
فان الناظر في كتاب الله تعالى یجد كما ھآئلا من الافكار التي تحتاج الى وقوف وتأمل ومن بینھا مسألة 

ت بھا آیة النسخ، فأردنا في ھذا البحث الوقوف على اقوال واراء الافضلیة بین النصوص القرانیة التي جاء
.العلماء في ھذا التفاضل من خلال النظر في ھذا النص واستقراء تلك الاقوال وبیان الراجح منھا 

ًان البحث في النصوص القرانیة یوجب فھم ذلك النص،و فھمھ  یوجب أن یسیر مسارا ً شرعیـا، لا  ّ َ
ُــا فقط، أو مسارا آخر كأن یكون مسارا منطقیا فالمسار اللغوي وحده لا یعُین على فھم مراد مسارا ً لغوی َ ُّ ّّ ً ً ً ً ّ

ِّالشــارع، فمراده لا یفھم بفھم ألفاظ النــص فقط، بل بھا وبالقرائن الشــرعیــة التي تعین معنى النــص، فلیس  ِّ َِّّ َّ َّ َُّ َ ُ َّ ُ
ُّكل أمر للوجوب، ولا كل نھي للت َّـحریم، فقد یكون الأمر للنـدب أوالإباحة، وقد یكون النھي للكراھیةٍُّ وقد ابتلي .َّ

.المسلمون في ھذه الأیام بكثرة القائلین بالتحریم والتحلیل من خلال الوقوف على ظواھر النصوص
َّوالمســارُ المنطقي لیس مسارا ً صحیحا ً للفھم الشرعي، لأنھ لیس المسار الذي ات ِّ َّ َّخذه السلف الصالحُ في ُّ َُّ

َالفھم، وإنـما استـحدث فیما بعد، عندما دخل علم المنطق بلاد المسلمین عن طریق الفلسفة الیونانیة، واتخذه  ِ ْ ُ َّ
ُ المسلمین أسلوبا ً للفھم .بعض

ٍّ شرعي وفھمـھ أو إدراكـھ إدراكا ً تاما ً، فلا بد َّأمـا الطـریقة الصحیحـة لبحث نص ّ ٍَّّ َّ ُ ِفیھا من معرفة ثلاثة َّ
:ٍأمور

ٍمعرفة الألفاظ والتـراكیب أي معرفة اللغة العربیـة من نحو وصرف وبلاغة:َّأولھا ٍ َّ َّ.
َّمعرفة الأفكار الشـرعیـة بمعرفة العلوم الشـرعیـة مثل التـفسیر والحدیث وأصول الفقھ :وثانیھا َّ َّ َّ َّ.
ِّمعرفة الواقع للنـص:وثالثھا َّفلا بد من معرفة ھذه الأمور ولو عن طریق الإلمام بھا للوصول .المراد فھمھَّ

َّإلى الرأي الشـرعي الصـحیح في مسألة ما َِّّ.
ومن بین ما یفھم من النصوص القرانیة، ھي مسالة الافضلیة، لانھا تتعلق بنص ورد في القران الكریم، وھو 

ْما ننسخ من آیة أو{:قولــھ تعالى َ ٍ َ َْ ِ ْ َ ٌننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر َ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ ْ ْ َ َ ََ ِّ ُ َْ َ َ َ َُ َ ّ َّ َ َ ْ َْ َْ َ َْ ِّ ٍ ِ ْ{)١(.
ِإن الافضلیة في النـصوص القرآنیـة تعني التفاضل والتـفاوت الحاصل بین نصوص القرآن الكریم،  ِ َ ََ َّ ُّ َّ

ُیات نفسھا أم بین الأحكام التي دلـت علیھا الآیات؟واختلف العلماء في ھذا التفاضل، أھو بین الآ َّ َ َ ِ
ِّولقد برزت ھذه المسألة بروزا ً واضحـا ً في القرن الثــاني الھجري وبعده، وذلك عندما ظھر معھا كثیر  َّ

ُ المسلمین أساس ھذه الفلسفة  أ َمن المسائل والقضایا الوافدة من الفلسفة الیونانیة، اذ اتـخذ بعض َ ساسا ً للبحث َّ
د المنطق فیھ أساسا ً للتفكیر، وقد عرف بإسم  ُ المتكلـمین الذي یـعُ َفي الأفكار الإسلامیـة، وذلك ھو أسلوب ِ ُ ُّ َ ِّ َّ )

).علم الكلام 
ِوكانت من جملة المسائل التي استـحدثـت مسألة القضاء والقدر ومسألة البحث في صفات الله تعالى، وھل  ِ ِ ُِ ُِ ْ َ ْ ُ

ِذاتھ أم لا؟ وغیرھاُھي عین ِوكانت تلك المسائلُ من ضمن المسائل التي بحثھا الفلاسفة الیونانیون، ثم بحثھــا .ِ
َالمسلمون بأسلوبھم نفســــھ ولكن باعتمادھم على الأفكار الإسلامیـة، و أحیانا ً أخرى اتخذوا أسلوبـھم َّ اي (ِ

ِّللرد علیھم في بحث تلك المسائل وفي غیرھ) الفلسفي َّا، فوقعوا في الخطأ نفسھ، من حیث إنـھم بحثوا فیما لا َّ ُ
َیجب البحث فیھ اذ لا تدخــل للعقل في بحث مثل تلك المسائل ِ ِِ َ ُّ)٢(.

ُوكانت مسألة الافضلیة في نصوص القرآن تعتمد على ھذا الأساس أیضا ً، وذلك عند ظھور المعتزلة،  ُ
َّوقالوا بخلق القرآن وحدوثھ، فإنھم قال َّوا بجواز تفضیل بعض المخلوقات على بعض باعتبار أن القرآن مكون ِ ََ َُّ

ُ مخلوقة، وما دامت مخلوقـة، فیجوز تفضیلُ بعضھا : من مجموعة ألفاظ وتراكیب ، أي ُآیات وھذه التراكیب ٌ
ُیجوز ان یكون القرآن بعضھ أفضل من بعض: ٍعلى بعض، أي ُ.

َّأمـــا في القرن الأول للھجرة، ف ُقد كانوا یفھمون الافضلیة على أنـھا بالنسبة للمكلـفین من حیث مصلحتھم ّ َّ ََّ ُ ِّ
َّفي كثرة الثـواب أوالتـخفیف عنھم في بعض الأحكام : فقد روي عن ابن عباس وقتادة في تفسیر قولھ تعالى «.َّ

َنأت بخیر منھا{ ْ ِّ ٍ ْ َ َِ ِ َّبخیر منھا لكم في التـسھیل والتـیسیر: أي}ْ وي عن الحسن بخیر منھا في الوقت في ور«) ٣(..َّ
ْكثرة الصلاح أو مثلھا، فحصل من اتفاق الجمیع أن المراد خیر لكم إمـا في التـخفیف أو في المصلحة و لم یقل  َّ َّ ٌ َّ َّ

َّأحد منھم خیر منھا في التـلاوة  َّوھذا ھو الصـواب كما سیتبیـن فیما بعد. )٤(»ٌ ََّ َ ثم ظھر بعد القرن الثاني . ََ
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ِھجرة من العلماء من أیـد فكرة جواز وقوع الخیریة على النـظم والتـلاوة في القرآن، بأدلـة من القرآن لل ٍ َّ َّ َّ ِّ ِ َ َ ْ
ُّوالسنة، وكان من بین أولئك العلماء أبو حامد الغزالي وابن تیمیة « ): جواھر القرآن (ُّقال الغزالي في كتابھ . ٍ

َلعلـك تقول قد تـوجھ قصدك في ھذ َّ َ َ َّ ُّه التنبیھات إلى تفضیل بعض القرآن على بعض، والكل قول الله تعالى، َ
فكیف یفارق بعضھا بعضا ً وكیف یكون بعضھا أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصیرة إن كان لا یرشدك 
َّإلى الفرق بین آیة الكرسي وآیة المداینات وبین سورة الإخلاص و سورة تبــت، و ترتاع من اعتقاد الفرق 

ّسك الجوارة المستغرقة بالتقلید، فقلــد صاحب الرسالة صلوات الله وسلامھ علیھ، فھو الذي أنزل علیھ نف ّ َ
ّالقرآن، وقد دلـت الأخبار على شرف بعض الآیات وعلى تضعیف الاجر في بعض السور المنزلة  ّ«)٥(.

ّوقال ابن تیمیة ّلسلفیة و الأحكام الشرعیة و الحجج َّوفي الجملة فدلالة النصوص النبویة و الآثار ا« : ُ
َّالأفضلیـة سواء : ، أي)٦(»ّالعقلیة على أن كلام الله بعضھ أفضل من بعض من الدلالات الظـاھرة المشھورة

ِأكانت في الأحكام أم في النـظم نفسھ َّ.
حكام التي جاءت بھا ّفھل الافضلیةھي بالنسبة لذلك النظم المعجز من الكلام، أم إن الافضلیة حاصلة في الأ

ُ القرآنیة باعتبار  َّتلك الآیات، وعلیھ فستكون الافضلیة متعلـقة بالمكلـفین بالأحكام التي دلـت علیھا النـصوص ُّ ّ ّ ّ
ّمقدار الثواب أو التخفیف الحاصل من العمل بھا ؟

ّفاضل و التـفاوت في ّفمنھم من یقول بجواز التـ: لقد انقسم العلماء في ھذا الموضوع، إلى قسمین اثنین
ّنصوص القرآن، سواء أكان ھذا التـفاضل و التفاوت في نصوص القرآن، اوكان ھذا التفاضل في النظم و 

.التركیب أم في الأحكام
.ُّومنھم من یقول بعدم جواز ذلك في النظم، ویصح في الأحكام باعتبار المكلف الذي یقوم بھ

مسألة الافضلیة وفي أي شيء تتحقق، أفي الآیة نفسھا أم في الحكم ّفمن أجل تبیان وجھ الصواب وتفصیل
ّالذي دلـت علیھ، لابد من إیراد جمیع الأدلة ومناقشتھا ّ:

ُ الرأي الأول، القائلون بجواز وقوع الافضلیة في الآیات نفسھا، كانت  َّإن الأدلـة التي عرضھا أصحاب َّ َّ
:على نوعین

عض المقدمات والقضایا التي عدھا أصحابھا حقائق، وأدلة شرعیة، تعتمد على ، تعقد على بَّأدلة منطقیة
.نصوص من القرآن والسنة

ّأما الأدلة المنطقیة ّثم لما اعتقد ... «: َّعلى فكرة أن القرآن مخلوق قال ابن تیمیة-كما ذكرنا-ُ، فھي تعتمدّ
َّأن التفاضل في صفات الله ممتنع ظنـوا أن القول -ھاالقائلون بعدم جواز الافضلیة في الآیات نفس: أي-ھؤلاء ّ ٌ

ٌإنھ مخلوق، : َّبتفضیل بعض كلامھ على بعض لا یمكن إلا على قول الجھمیة من المعتزلة و غیرھم القائلین َّ
َفإذا قیل إنھ مخلوق أمكن القول بتفضیل بعض المخلوقات على بعض، فیجوز أن یكون بعضھ أفضل من  َ

)٧(»بعض

َّھر مما تقدم أنھم عدوا المنطق أساسا ً للتفكیر فیما یعُد من العقیدة الإسلامیة، مع أن إقامة البرھان في وظا َّ ّ
ّالعقیدة الإسلامیة لا یعتمد على الأساس المنطقي، وإنما یعتمد على الاساس الحسي، أي الذي یعتمد على : ُّّ

ر، لذا كان إعتمادھم على المنطق خطأ، وھذا الخطأ الحس مباشرة ً، وھذا ھو أسلوب القرآن في مناقشة الكفا
:من وجھین

ّأنـھ یجعل المسلم في حاجة الى ان یتعلـم علم المنطق لكي یستطیع إقامة البرھان على وجود الله : ّالأول َّ
ُمثلا ً، ومعنى ذلك أن من لا یعرف المنطق یعجز عن البرھنة على صحة عقیدتھ، فوجود الله، عند الب ِ ْ َ حث عنھ ّ

َّیلاحظ أنھ ظاھر في كل شيء یحُسھ الإنسان، فما یراه من إختلاف اللـیل و النـھار، ومن تصریف الریاح،  َّ ُّ ِّ
ّومن وجود البحار والأنھار والأفلاك، إن ھو إلا دلائل فعلیة وبیـنات ناطقة على وجوده ّ ، ..سبحانھ و تعالى..ْ

ِالناس الى عظمة قدرة الخالق، وھي أمور یدركھا الجاھل والقرآن استعمل ھذا الأسلوب من أجل لفت أنظار
ولقد جاء الإسلام ولم یكن المسلمون یعرفون علم المنطق وحملوا الرسالة و أقاموا الأدلة . كما یدركھا العالم

ُّالقاطعة على عقائدھم ولم یحتاجوا إلى علم المنطق بشيء، وھذا یدل على إنتفاء وجود علم المنطق في الثقافة
.الإسلامیة وعدم لزومھ في شيء من البراھین على العقیدة الإسلامیة
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َّأن الأساس المنطقي مظنـة للخطأ بخلاف الأساس الحسي فإنـھ من حیث وجود الشيء لا یمكن أن :الثاني ِّّ ّ ّ َّ
َیتطرق إلیھ الخطأ مطلقا ً، و المنطق یمكن أن یتسرب إلیھ الخطأ، وما كان كذلك لا یصح  َ ََّ َ أن یجعل أساسا ً في ُ

.الإیمان
َّ، لأنـھ وإن كان فالمنطق عرضة لأن تحصل فیھ المغالطة، و عرضة لأن تكون نتائجھ غیر صحیحة

ّیشترط صحة القضایا وسلامة تركیبھا إلا أنھ في كونھ بناء قضیة على قضیة یجعل صحة النتیجة مبنیة على  ِ
ونة، لأن النتیجة لا تستند إلى الحس مباشرة بل تستند الى صحة ھذه القضایا، وصحة ھذه القضایا غیر مضم

كما ھي الحال في مسألة كون كلام الله بعضھ .إقتران القضایا مع بعضھا، فتكون النتیجة غیر مضمونة الصحة
ّفھذه النتیجة قد بنیت على قضیة غیر مسلـم بھا وغیر مضمونة الصحة وھي أن كلام الله .أفضل من بعض َّ ِّ ّ

ٌفھذه القضیة غیر صحیحة أصلا ً، لأن كلام الله صفة من صفاتھ، فبحثوا فیما لا یبحث فیھ العقل، فما مخلوق، 
ین قالو بخلق \ًترتب علیھا من نتیجة أو نتائج كانت غیر صحیحة أصلا وھذا الكلام ھو ردا على المعتزلة وال

.القران بناء على المقدمات المنطقیة
كلام الله غیر : التي تصل أحیانا ً إلى الكفر، فمثلا ً یقــاللیة الكذب والمغالطاتوالأسلوب المنطقي فیھ قاب

َمع أن كلام الله غیر عیسى، فعیسى علیھ السلام بشر كباقي . مخلوق، وعیسى كلمة الله ، فعیسى غیر مخلوق ِ ْ َ َ
ُّالبشر، ولیس كلاما ً، و كلام الله شيء آخرُ یختص بذاتھ  َ ّو معنى أنھ كلمة الله أنـھ « -سبحانھ و تعالى –ٌ

وھذا غیر ذلك فلا یقاس أحدھما .)٨(»ّمخلوق بالكلمة، إذ المسیح نفسھ لیس كلاما ً، أما القرآن فإنھ نفسھ كلام
ل باعتماد الأساس الحسي بمعرفة واقع كل من القرآن و .على الآخــر ّو ھكذا یكون الإشكال المنطقي قد حُ ّ

َعیسى علیھ السلام  ِ ْ َ َ.
، على الرغم من استعمال قضیة والأسلوب المنطقي یوصل إلى نتائج مختلفة ، وأحیانا ً متناقضة

القرآن كلام الله في اللغة : وعكسھا . القرآن كلام الله ، وكلام الله قدیم، فالقرآن قدیم : واحـــدة، فمثلا یقال
.العربیة، واللغة العربیة مخلوقة، فالقرآن مخلوق

ّت الضرر الكبیر الذي یحصل من استخدام الأسلوب المنطقي، فھو لا یصلح أساسا ً لأي تفكیر، وبھذا یثب
، فضلا ً عن أن یصلح أساسا ً للتفكیر في حل المسائل الشرعیة، أو أستخدامھ كطریقة لشرح أفكار الإسلام

ّــا یفھم النص من حیث فالمسائل الشرعیة محلھا الدلیل الشرعي الثابت بنص القرآن أو السنة، والعقل إنم
، ویفھم الواقع الذي جاء النص لأجلھ، فیحصل من ھذا الفھم الإنطباق الكامل بین كونھ مركبا ً من ألفاظ عربیة

َّالنص وبین واقعھ، وتكون النتیجة حكما ً شرعیا ً صحیحا ً على واقع معیـن ّوكانت ھذه طریقة السلف . ُ
ْالصالح في الفھم الشـرعي الى أن أق ُ ّ .حِم علم المنطق على أسلوب المسلمین إقحاما ً وتأثر قسم منھم بھ ّ

ومسألة الافضلیة في النصوص القرآنیة ھي من ھذا القبیل، فیجب أن یبحث عنھا في الأدلة الشرعیة من 
َّالكتاب والسنة، لا أن تبنى على قضیة غیر مسلــم بصحتھا، بل لا صحة لھا أصلا ً، كالقول بأن القرآن ُ

وھذا ما « . مخلوق و حادث، والخروج بنتیجة التفاضل بین النصوص، باعتبار أن ذلك من صفات الحادث
ناظروه، قال لھ –للمعتزلة : أي –ُّاحتجـوا بھ على الإمام أحمد بن حنبل في المحنة، فإن المعتصم لما قال لھم 

یعني أھو الله أو غیره ؟ فقال –قال في كلام الله أو –یا ابا عبد الله ما تقول في القرآن : عبد الرحمن بن إسحاق
).٩(»ما تقول في علم الله أھو الله أو غیره؟ فعارضھ أحمد بالعلم ، فسكت عبد الرحمن: لھ أحمد رحمھ الله 

َّالتي استدل بھا من قال بجواز التفاضل بین الآیات، فھي من القرآن و السـنـةَّأما الأدلــة الشرعیة ُّ:
ٍما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا ألم تعلم أن الله على كل شيء {:  فمن قولــھ:ـا القرآنأم ٍْ ْ ْ َ َ َ َ ََ ِّ ُ ْ َْ ََ َ َ َُ َ ّ َّ َ َ ْ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِّْ ٍ ِ ْ ْ
ٌقدیر ِ َ{)١٠(.

ٌإن الآیة صرحت بأن النـاسخ من النـصوص القرآنیة خیر من المنسوخ منھا، وعضدوا است: وقالوا  ُّّ ّ دلالھم ھذا ّ
ٍوإذا بدلنا آیة مكان آیة{:   بآیــة َ َ ََ َ ََّّ ً َ ْ َ ِ َ{)١١(.

.لیجعلوا الافضلیة مسلطة على الآیــة نفسھا حكمــا ً و تلاوة
ٍما ننسخ من آیة{ثم منھم من جعل« : قال ابن تیمیة َ َْ ِ ْ َ ھو ما ترك تلاوتھ ورسمھ، ونسخ حكمــھ ، وما أنسى }َ

.)١٢(»... ھم من أدخل في الأول ما نسخت تلاوتھ و إن كان محفوظا ً ومن. ھو ما رفع فلا یتلى
ٍما ننسخ من آیة{والناظر في آیــة  َ َْ ِ ْ َ یرى أنھ لا حجـــة لھم فیھــا، إذ إن معناھا یتعین من فھم واقع النسخ }َ

..الحاصل في القرآن بلا خلاف، من السبب الذي وردت من أجلھ الآیــة نفسھــا
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ا واقع النســخ فإنــھ لا یقع إلا على الحكم، فیأتي الحكم الشرعي في النص اللاحق لیرفع أو یبطل أمــ
ِیسألونك عن الخمر {حكمــا ً سابقــا ً، وھــذا واضح من الآیــات المنســوخـة أحكامھــا في القرآن، مثل آیـــة   ْ ََ َْ َِ َ َ ُ ْ

َوالمیسر قل فیھما إثم كبیر و ٌَ ِ َ ٌ ْ ِْ َ َِ ِ ِْ ُْ َمنافعُ للناس وإثمھمُآ أكبرُ من نفعھماِ َ ِ َِ ِ ِ ُ ِ ِْ َّ ََّ ْ َ ْ َ ِ ِإنما الخمرُ والمیسرُ {منســوخـة بآیـة)١٣(}َ ْ َ َ ِْ َْ ْ َ َّ
ُ والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوُه ُوالأنصاب ِ َُ ْ ْ َْ ِ َ َّ ِْ َ َ ْ َِّ ٌ ِ َ ََ ْیا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا{، ومثــل آیــة )١٤(}ََ ْ َُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ِ َّ َ َالربا َُّ ِّ

ًأضعافا مضاعفة ًَ َ َ َُّ ْ َوأحل الله البیع وحرم الربا{: فـان مفھوم المخالفة فیھا منسوخ بآیــة ) ١٥(}َ َ َ َ َِّ َ َّ ََّ َْ ْ َُ وفي ھذا . ) ١٦(}ّ
ما ننسخ « :قال الطبري . كلھ وفي غیره من النصوص القرآنیة، فإن النسخ موجھ نحو الأحكام الشرعیة فقط 

ِّبدلھ ونغیره، وذلك أن یحــول الحلال حرامــا ً والحرام حـلالا ً، والمباح محظورا ً، من آیة إلى غیره فن
.)١٧(»... والمحظور مباحــا ً، ولا یكون ذلك إلا في الأمر و النھي و الحظر والإطلاق والمنع والإباحة

.ھذا ھو واقع النســـخ
ْما ننسخ من { : ـد قال القرطبي في تفسـیر قولھ تعـالىأمـــا السبب الذي من أجلــھ وردت الآیــة ، فقـ ِ ْ َ َ َ

ٍآیة ّسبب نزول ھذه الآیــة أن الیھود لما حسدوا المسلمین في التوجھ للكعبة ، وطعنــوا الإسـلام بذلك، « : }َ
ض بعضھ أصحابھ الشيء ثم ینھـاھـم ، فما كان القرآن إلا من عنده، فـلھــذا یناقإن محمدا ً یأمـر : وقالــوا

ًوإذا بدلنــــا آیــة{بعضـا ً ، فأنزل  َ ََ ْ َّ َ ِ ٍما ننسخ من آیة{ و أنــزل }َ َ َْ ِ ْ َ وقال البیضاوي في تفسیر الآیــة . »)١٨(}َ
ٍقال المشركون أو الیھود، ألا ترون إلى محمد یأمر أصحابھ بأمر، ثم «: نفسھا عند الكلام على سبب نزولھا ٍ

.)١٩(»ینھاھم عنھ، و یأمر بخلافھ 
فیتبین من ھذا أن موضوع الآیـــة، ھو نسخ الأحكام الشرعیة كما ھو مصرح في أمر استقبال القبلة، أو 
بالأمر ثم النھي كما زعم الیھود، و الأمر والنھي مما یتعلق بالأحكام الشرعیة، و لا علاقة لھا بنظم القرآن 

.لا علاقة لذلك بنســخ التلاوة: المعجز، أي
ب النزول یتبین أیضا ً أن الآیــة جاء حكمھا لینسخ حكمـــا ً لم یثبت بآیــة أخــرى ، وإنما ثبت ومن سب

بالسنة، فدل ذلك على أن المراد ھو التفاضل بین الاحكام ولیس بین : بفعل الرســول صلى الله علیھ وسلم ، أي
.الآیات

قت في القرآن، على آیات القرآن، وعلى المعجزات و من الألفاظ المشتركة، فقد أطل) آیــة(وكذلك فإن لفظ 
الآیــة یعني الأمر و النھي، ... «: الدامغاني .. قال.. على الحكم: العلامات، كما أطلقت على الأمر والنھي، أي

ِكذلك یبُین الله آیاتھ{:  قولھ تعالى في سورة البقرة ِ َِ َُ ّ ُ ِّ َ َ .حكمھ: ، أي)٢٠(»یعني أمره ونھیھ }َ
لا یقع على ذلك النظم المعجز من : إن النسخ في القرآن لا یقع على التلاوة، أي: ھنا یمكن القولفمن

ّفتبقى تلك الألفاظ و التراكیب متعبدا ً بتلاوتھا و غیر الكلام، و إنما یقع على الأحكام التي وردت بالآیات،
ة إنما ھي في الأحكام ولیست في الآیات وھذا یعني أن الافضلی.. ّمتعبد بالعمل بأحكامھا، لأنھا منسوخة ٌ

. نفسھا
َأو ننسھا{أمــا قولھ تعالى  ِ ُ ْ كما قرأ بذلك ) أو ننســھا : ( ... ، فالواقع ان ھناك قراءة مشھورة أخرى وھي}َ

ْخطبنا عمـر رضي الله عنھُ   فقــ: روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال« . أبو عمرو و ابن كثیر َ ُ َ ِ : الَ
َما ننسخ من آیة أو ننسھا{: یقــول الله تعالى َ َِ ُِ ْ َ ٍ ْ ْ َ ْنؤخـرھـــا عن النسخ فلا تنسخ : ، أي }َ وھــذا یعني أن .)٢١(»ِّ

َّالآیــة تبقى كمــا ھي بلا تبدیــل و لا نســخ، وعن عبید بن عمر أنــھ قرأھا  فتأویل : قال ) ٢٢)(أو ننسأھا: ( ٍ
ّل من آیة أنزلناھا إلیك یا محمد ، فنبطل حكمھا ، ونثبت خطھا ، أو نؤخرھــا ّمن قرأ ذلك كذلك، مــا نبد

ّفنرجئھا، ونقرھا، فلا نغیرھــا، ولا نبطل حكمھا، نأت بخیر منھا أو مثلھا  ّ«)٢٣(.
ّ)٢٤(بضم النون ، استدل بعضھم ) ُنـنسھا( وعلى قراءة

و ) ُ(. 
قال الشوكاني . إن كان النسیان یعني الترك، ولكنھ لیس المراد من الترك ھنا معنى نسخ الآیــة تلاوة كما قالوا 

ْ{: نتركھا فلا نبدلھا ،: أي« : عند تفسیره للآیــة  َ ِ َ ََ َ ّ ْ {
«)٢٥( .–- »

«)٢٧(»–« : . )٢٦( .

.نزول الآیــة الذي یؤكد ھذا المعنى: كون النسخ في واقعة لا یقع إلا على الحكم الشرعي، ویتفق مع سبب
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نى عدم تلاوة الآیــة ومحوھا من القلوب، فإن ھذا بمع–كما ذكروا .. والجدیر بالذكر أنــھ إذا كان النسیان
، وعلیــھ فإن التعبیر بــ یعني النسخ أیضــا ً ، لأنھ رفــع للآیــة سواء بالنظــم فقط أو بالنظم والحكم معــا ً

ـھ العاطفــة یكون لا فائدة منھ، لأن العطف یقتضي المغایرة مع المعطوف، فتعین من ھذا أنھ إذا كان قولـ) أو(
ٍما ننسخ من آیة  {: تعالــى  َ َْ ِ ْ َ ْأو {الآیــة، بمعنى الإبطال و الإزالـة، فإن قولــھ تعالـى في الآیــة نفســھا }َ َ

َننسھا ِ .یكون بمعنى التثبیت و الإقــرار} ُ
.و بھــذا فإن القراءتین تعضد إحداھما الأخرى في المعنى نفسھ

ان الصحیحتان المشھورتان، وما عداھما یعــد من الشــواذ، وذلك مثل وھاتان القراءتان ھمــا القراءت
ومثل قراءة ) ما ننسك من آیة أو ننسخھا : ( ّأنت یا محمد ، ومثل قراءة عبد الله :أي) أو ننسكھا : ( قراءة
ْنـنـســ: (قال ابن حجر العسقلاني بعد أن ثبت قراءة. ) ٢٨() ما ننسخ من آیة وننسكھا : ( حذیفة : ، وقراءة)ـھاُ

.)٢٩(»ِّوفیھا قراءات أخرى في الشواذ  « : من القراءات الصحیحة، قال) ْننســـھا(
َأو ننسھا { : في قولــھ تعالى–ِّالنـــسیـان –إن َّ المــراد من : وأمـــا القولُ ِ ُ ْ َّھو أن یأمر الله تعالى بعدم }َ

ُتلاوة الآیــة ، فتنسى بالمــرة، وتـمحى من ا ُ أن یثبت بدلیل َّ ّلقلوب، فھذا ممــا لا یصــح، لأن أمر الله یجب ُّ ّ
ْقطعي على أنــھُ عــز وجــل قـد أمـر برفــع ونسیان آیــة مــعیـــنـــة، وھذا ما لم یــثبــت ُ ُْ َ ٍَ َ َّ َّّ َّ ِّ.

ُ ٍما ننسخ من آیة {:إن سبب نزول تلك الآیــة: وأمـــا القول َ َْ ِ ْ َ ّة كانت تنزل على النبي صلى الله ّھو أن الآیــ} َ َ ِّ َّ
ّعلیھ وسلم  لیلا ً، فینساھا نھــارا ً، فحزن لذلك، فنزلت الآیــة، فھــذا ممـــا لا یصــح أیضــا ً، لأن ھـذا  ّ ّ َِ ِْ ََ َْ َ

ٍالمعنى قــد روي في حدیث غیر ثابت ّكــان ممـــا ینزلُ على الن: رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال.. ٍ ِ ِّـبـي  َ َّ
ْصلى الله علیھ وسلم الوحي باللیل، وینساه بالنھــار، فأنـزل الله َ ََ ََ ِ ْ َ ْما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو {: ّ َْ ََ َ َ َْ ِّْ ٍ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ٍ ْ َ

َمثلھا  ِ ّوكیف ینسى الرســولُ صلى الله. )٣٠(»وفي اسناده الحجــاج الجزري، ینظر فیــھ: قال الشوكاني. }ِْ َ ِعلیھ َّ ْ َ َ
ٍوسلم بالنــھـار ما أوحي إلیھ باللیل، وھو الذي أوصى بتعاھد القرآن وكثرة استذكاره، فقال في حدیث أخرجـھ  ِ ِ ِِ ِ َ ْ َْ َّ ََ

َمـثــلُ القرآن إذا«: الشیخان عن ابن عمر عاھــد علیھ صاحبھ فقرأه باللیل والنھـــار كمثــل رجــل لــھ إبــل، َ
.)٣١(»ا وإن أطلق عقــالھا ذھبت، فكذلك صاحب القرآنفإن عـقـلـھــا حـفــظـھ

وإمــا عن قصــد حتى . النسیان ھو ترك الإنسان ضبط ما استودع إمــا لضعف قلبھ، و إمــا عن غفلــة « و
، وھــذا النسیان محال على الانبیاء علیھم السلام ، لأنھم معصومون في التبلیغ، )٣١(»ینحذف عن القلب ذكره 

َإن علینا جمعھُ وقرآنھُ { : ن أن الله سبحانھ وتعالى قــد تولى حفظ القــرآن وصونھ، فقالفضلا ً ع َْ ُْ َ َ ْ َ َ َ َّ ِ{)٣٣(

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھُ لحافظون{ : وقــال ُ ِ َ ََ َ َّ َّ َِّ َِ ْ ِّ َ َ َْ ُ ، والنسیان بھــذا المعنى ینافي العصمــة المجمع علیھا ، )٣٤(}ْ
ّوبھذا یرُد الحدیث حتى في حالة ثبوت صحتــھ، لأنـھ عارض مــا ھو . د تعھد بحفظھكما ینافي كون الله ق َ

.قطعي من الآیات المذكورة
َسنقرئك فلا تنسى{: كما أنــھ سبحانھ وتعالى قال ََ َ َ َ ُ ُِ ْفكیف یمكن للرســول صلى الله علیھ وسلم أن ،)٣٥(}ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

َسنقرئك فلا تنسى { :  ُّقال الراغب الأصفھاني! على النــاس ؟ینسى ما ھو مكلف بتبلیغــھ و إلقائھ ََ َ َ َ ُ ُِ إخبار } ْ
َإلا ما شاء { أما قولھ تعالى  . )٣٦(»ِّوضمان من الله تعالى أنھ یجعلــھ بحیث لا ینسى ما یسمعھ من الحق  َ َِّ

ُالله تعمل في أسلــوب القرآن للدلالــة على فھو یؤكــد عدم النسیــان، لأن الإستثنــاء بالمشیئــة قــد اس«)٣٧(}َّ
:الثبــوت والإستمــرار كمــا في قولــھ تعالــى

ُ إلا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ {  ٍخالدین فیھا ما دامت السماوات والأرض ُ ْ ْ َْ َ ِ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ َُّ ََّ َّ َ َ َُ ِ ِ ِ غیر مقطــوع، : أي)٣٨(}ِ
َقل لا أملك لن{ : ومثــل قولــھ تعالى ِ ُِ ْ َ َّ ُفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ُ ّ َ َ َِّ ًّ َ َ َ ً ْ َْ ، فلیس امتناع نسیان الوحي )٣٩(}ِ

ْطبیعة لازمــة للنبي  صلى الله علیھ وسلم ، وإنما منحــة وتأیید من الله تعالى  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ«)٤٠(.
ّإلا ما شاء الله { : و الاستثنـــاء في قولــھ تعالى«  َ َ َفلا تنسى { : لتأكید النفي في قولــھاستثنــاء منقطع،} َِّ َ َ َ

ٌأن النسیان لما نقرئك إیـــاه ممتنـع، لا یمكن وقوعــھ منك بمقتضى الطبــع كغیرك، ولا في أي حال : بمعنى} َّ
َّمن الأحــوال ، لكن إذا أراد الله وحــده أن ینسیك شیئــا ً فلا راد لمشیئتــھ، وھــذا لا یدل على وقوع ھذه 

ِة، فھو كقولھ تعالى حكایة عن خلیلھ إبراھیم علیھ الصــلاة و السلام في خطاب قومــھ المشركینالمشیئ ِ ِ َّ َولا { : َّ َ
ًأخاف ما تشركون بھ إلا أن یشاء ربي شیئا  ْ َ َ ُِّ َ َ َ ََّ ِ َِ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ{)٤١(.
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{ : یل أیضــا ً قولــھ تعالىومن ھذا القب. )٤٢(»لم یشأ أن ینسى شیئــا ً« : ّوقال الفــراء عن ھذا الإستثنــاء
َولئن شئنا لنذھبن بالذي أوحینا إلیك  َْ َْ َ َِ َ َ ََ َْ َ ِْ ِ َِّ ِ َّ ْ ّوھــذا ینبىء أن الله تعالى لم یـنـس نبیھ شیئا ً ممـــا آتــاه من « ،)٤٣(}َ ِ ْ ُ

.)٤٤(»العلــم 
ِّإن النـسیــان على الحقیقة ھــو ضـد الذكــر، و بھ: وقــد یقُـالُ ھنـا  ِذا ھو یعني محو الشي من القلب، ومنــھ َّ َّ

ُوما أنسانیھُ إلا الشیطان أن أذكره {:   قولــھ تعالى َِ َُ َّْ َ َ َْ ُ َ ْ َّ ِ َ َّ، ولا یستعمل بمعنى التــرك إلا على المجــاز، قال )٤٥(}َ َّ
، فیتعین من ، والأصــل في الكلام الحقیقة لا المجــاز)٤٦(» تركتھ: ومن المجاز نسیت الشيء « ،:الزمخشري

َأو ننسھا { :ذلك أن قولھ تعالى ِ ُ ْ بمعنى محوھا من الذاكرة و القلب، وھذا یعني ثبوت نسخ التلاوة، : أي}َ
.َّنسخ النظم و التركیب، وعلیھ فإن الخیریــة سوف تكون واقعة على النظم والتركیب:أي

قیقة، ولا یصار إلى المجــاز إلا بقرینة لا یقال ذلك ؛ لأنھ وإن كان الاصل في الألفــاظ و الكلام ھو الح
ّصارفة إلیــھ، أو إذا تعذرت الحقیقة، و لكن الناظر ھنــا یرى أن النسیان مصروف إلى المعنى المجازي 
ِوھــو الترك، وھذا الصرف لم یتأت من القرینة، لأنــھ لا یوجــد قرینــة صارفة لمعنى النسیان من المحــو  َّ

إلى المجــاز .. الترك وقــد جاءت خاصة بتلك الآیــة، فحتى یصرف الكلام من الحقیقةّمن الذاكــرة الى 
بوساطة القرینة الصارفة، یجب أن ترد تلك القرینة خــاصة بذلك النص أو الكلام وفي الموضوع نفسھ، وھذا 

َما ننسخ من آیة أو ننسھا {ما لم یحصل في آیــة  َ َِ ُِ ْ َ ٍ ْ ْ َ ــة الخاصــة بموضوع القرآن ولكن من مجموع الأدل. }َ
ْوحفظھ، ومن كون الرسول صلى الله علیھ وسلم معصومــا ً في التبلیغ، ومن ضمن عصمتھ عدم نسیانھ  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
للقرآن، فمن ھذا كلھ یتعین الصرف من الحقیقة إلى المجــاز، ولكن لیس من قرینة صارفة خاصــة بتلك 

ْحق الرسول صلى الله علیھ وسلم المعصوم في تبلیغــھ، ومن لوازم الآیــة، وإنما تكون الحقیقة متعذرة في َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
َنسُوا الله {: ىالعصمة عدم نسیان ما یوحى إلیھ، فكما أن الحقیقة متعذرة في اللفظ نفسھ في قولــھ تعال ّ ْ َ

ْفنسیھمُ َ ِ َ ھو خلاف الذكــر، النسیان الذي : ، إذ لا یجوز في حقھ سبحانھ وتعالى أن ینسى شیئا ً، أي)٤٧(}َ
فكذلك ھنا ، إذ كیف » تركھم في العذاب« ،... فتعذرت الحقیقــة، فصرف اللفظ إلى المجــاز، وكان المعنى

ْینسى الرسول صلى الله علیھ وسلم الوحي وقــد وعده الله بحفظ القرآن بقولھ تعالى َ ََ ََ ِ ْ َ َسنقرؤك فلا تنسى{ : ّ ََ َ َ َ ُ ِ ْ ُ{
ُإنا نحن {: وبقولــھ ْ َ َّ َنزلنا الذكر وإنا لھُ لحافظونِ ُ ِ َ ََ َ َّ َِّ َ ْ ِّ َ ٍبل ھو قرآن مجید في لوح محفوظ { : وبقولــھ)٤٨(}َْ ُ ُْ ْ َّْ ٍَّ ْ َ ِ ٌ ٌِ َ ُ َ{)٤٩(.

ٌوھو وصف للقرآن، فھو محفوظ من التحریف و الزیادة و النقص )٥٠()ٌمحفوظ : ( وقد قرأ نافع بالرفع، أي ِ ٌ
» أم الكتاب« الآیــة من القلب، فإن ھذا یعني إزالتھا من اللوح الذي ھو فإذا كان معنى النسیان محو. والتبدیل

ًوكتابة أخرى غیرھــا، إذا عن المرفوعــة تلاوة لم تعد من القرآن، وھذا لا یجـــوز، لأن الله قد وصف القرآن 
فإن الله سبحانھ ٍبكونھ محفوظا ً، ورفع تلاوة آیة وكتابة أخرى غیرھا یتنافى مع ھــذا الوصف و أیضــا ً

َیا أیھا الرسُولُ بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھُ { : وتعالى قال َ ََ ََ َ َ ْ َ َ َ َِ ِْ َّْ ََّ ِ ِ ََ ْ ْْ َِّ َ َِّ َّ َّ ُِّ ُ حیث إن النسیان )٥١(}َ
َصلى الله علالرسول  ھو ضد التبلیغ، فلا تبلیغ مع النسیان، ولھذا امتنع حصول النسیان عند  َ ّ ْیھ وسلم  فیما یعد َ ََ َ ِ ْ

.من التبلیغ
وقد یحصل النسیان من الرسول بطبیعتھ الإنسانیة، ولكن ھذا یحصل بعد التبلیغ عن الله عز وجــل و لیس 

ّسمع رسول الله صلى الله « : قبلھ، بدلیل الآیــة، وبدلیل ما رواه مسلم عن عائشــة رضي الله عنھا أنھا قالت َ
ْعلیھ وسلم  ََ ََ ِ ْ یرحمھ الله لقد أذكرني كذا وكذا آیة كنت أنسیتھا من سورة : ( رجــلا ً یقرأ في سورة باللیل، فقــال َ
ْفإن ھذا الحدیث یدل على أن النسیان قد حصل عن الرسول صلى الله علیھ وسلم ، ولكنھ )٥٢(»)كذا و كذا  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

ّلآیــات، التي تلقــاھا قطعــا ً عن رسول الله حصل بعد التبلیغ ولیس قبلھ، بدلیل وجود من كان یحفظ تلك ا
ْصلى الله علیھ وسلم، وحفظھــا عنھ  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ.

ٍوإذا بدلنا آیة مكان آیة {  أمــا آیــة   َ َ ََ َ ََّّ ً َ ْ َ ِ ْ، فعن ابن عباس رضى الله عنھُ)٥٣(}َ َ ِ ٌكان إذا نزلت آیــة فیھا شدة ، « َ ّ
ُثم نزلت آیــة ألیـــن منھا تقول َ ٍوالله ما محمد إلا یسخــر بأصحــابھ، الیوم یأمر بأمر، وغــدا ً : كفار قریشْ ّ

ٍوإذا بدلنا آیة مكان آیة {  :  ینھى عنھ، إنــھ لا یقول ھذه الأشیــاء إلا من عند نفسھ، فأنزل الله تعالى َ َ ََ َ ََّّ ً َ ْ َ ِ َ{«)٥٤(.
ھــا بأخرى غیرھــا، وھو ل الآیــة رفعو معنى التبدیل، رفع الشيء مع وضع غیره مكانھ، وتبدی« 

. ّفدل ذلك على أن الافضلیة واقعــة أیضا ً على الأحكام، لأن الشــدة و اللین لا تكون إلا فیھــا. )٥٥(»نسخھــا
وكانوا « : وقال مشیرا ً إلى سبب نزولھا .)٥٦(»تبدیل الآیــة مكان الآیــة ھو النســخ  « : قال الزمخشري

،فكل )٥٧(»...ٍإن محمدا ً یسخر من أصحابھ یأمرھم الیوم بأمر و ینھاھم عنھ غدا ً–المشركون –أي –یقولون 
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موضوع الآیـة ھو النسخ، وینطبق علیھا ما ینطبق على النسخ من كونھ لا یقع إلا على الحكم ھذا یعني أن
.ِّالشرعي

نفسھا ، وإنما تقع على الأحكام التي جاءت وبھذا تكون الافضلیة في النصوص القرآنیة لا تقع على الآیة  
بھــا، وھــذا یعني أن الافضلیة إنما تكون بالنسبة للمكلف فیما یرجع إلى أحكام الآیــات ، المرفوعــة عنھ 

. والموضوعــة علیھ
ْما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر من{ : قال القرطبي عند تفسیره للآیــة ِّْ ٍ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ ٍ ْ َھا أو مثلھا َ َِ ِْ ھنا صفــة : ، بخیر}َْ

َّبأنفع لكم أیھــا الناس في عاجــل إن كانت النــاسخــة أخـف أو في آجـل : أي–نأت بخیر –تفضیل و المعنى  َّ ُّ
نأت بخیر منھا أو ( وعن قتــادة «)٥٨(»وبمثلھا إن كانت مستویــة–یعني في مقدار الثـواب –َإن كانت أثقل 

ٌة فیھـا تخفیف ، فیھا رخصـة ، فیھا أمر، فیھــا نھيآی) مثلھا ٌ ٌ ٌ ...«)٥٩(.
ّ ّ :

ُّ
 . :}َ ْ ََ ْ ِ ُ ُِّ ِْ ِ ْ َ َ ِ

ِمئتین ْ َ َ ُ{  : فقــد نسخت تخفیفــا ً بقولــھ تعالى)٦٠(}ِ ُ َُ َ ْ ِْ ََ ً ْ ِ َِّ َ َ َ َ ََ ُ ّ َّ نكم مئة َ ٌم َ ِّ ُِّ
ِصابرة یغلبوُا مئتین  ِْ َ َ ِ ِْ ْ َ َ ٌَ{)٦١(

لربا {:  النھي عن أكل الربــا عمومــا ً في قولــھ تعالى َوحرم ا َِّ َ َّ َ{)٦٢(

عدم أكلھ أضعاف
التي لا تتعلق بتخفیف بعض : و ھناك التسویــة بین الآیــات النــاسخــة و المنسوخــة، أي. أكــل جمیــع الربــا

ِكت{ : الأحكام ولا بكونھا أجــزل ثوابــا ً، مثــل آیــة ُُ َّ ِ َُ ْ ْ ًَ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َ َ ْ َِ َ ُِ َ َْ ُ ُ
وف حقا على المتقین َللوالدین والأقربین بالمعرُ َ َ َِ ُ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ ًّ َ َْ َْ ِ ِ ِْ َ َ{)٦٣(.

ھكذا و. َّ، فعدل عن الوصیة إلى المیراث، وھذا بالنسبة للمكلف سواء)٦٤(فإنھــا منسوخــة بآیــة المواریث 
و الصواب من القول في معنى « :ٍفالافضلیة قد تكون افضلیة تخفیف، وقد تكون افضلیة ثواب، قال الطبري

َنأت بخیر منھا{ : في معنى قولــھ تعالى: ذلك، أي ْ ِّ ٍ ْ َ َِ ِ ما نبدل من حكم آیــة، فنغیره، أو نترك تبدیلھ، : ، عندنا} ْ
ــة التي نسخت فغیرنــا حكمھا، إما في العاجــل لخفتــھ علیكم من ّفنقره بحالھ، نأت بخیر منھا لكم من حكم الآی

و إمــا في الآجــل بعظم ثوابــھ من أجــل مشقــة ... أجــل أنــھ وضــع فرض كان علیكم فأسقط مثلھ عنكم
َنأت بخیر منھا{ : فذلك معنى قولھ... حملھ، وثقل عبئھ على الأبدان ْ ِّ ٍ ْ َ َِ ِ ِمثلھ{ أو أن یكون }ْ في المشقــة على } َــا ِْ

ْما ننسخ من { :   و إنمــا عنى جل ثناؤه بقولــھ« .. ثم یقــول. )٦٥(»البدن و استواء الأجــر والثــواب علیــھ  ِ ْ َ َ َ
َآیة أو ننسھا  َِ ُ ْ َ الآیــة من حكم آیــة، أو ننسھ غیر أن المخاطبین لما كان مفھومــا ً عندھم معناھا، اكتفى بدلالة }ٍ

َوأشربوُا في قلوبھم العجل {: یــة عن ذكر حكمھا كقولــھ تعالىذكر الآ ْ ِ ُ ِْ ِْ ِ ُ ُ ِ ْ ُ . ونحو ذلك) حب العجل(بمعنى }َ
حكمــا ً ، ما نغیر من حكم آیــة ، فنبدلــھ أو نتركــھ فلا نبدلھ نأت بخیر لكم أیھا المؤمنون: إذا ًفتأویل الآیــة

وغیر جائز أن یكون من القرآن شيء (... ثم قال .) ٦٦()والثواب منھا أو مثل حكمھا في الخفة والثقل والاجر 
بعضھمــا أفضل من بعض، : خیر من شيء، لأن جمیعھ كلام الله ولا یجوز في صفات الله تعالى ذكره ان یقال

.) ٦٧()خیر من بعض 
كون إلا في الأحكام ومما یجب لفت النظر إلیھ، ھو أنھ لا یمكن الجمع بالقول إن الافضلیة في الآیات لا ت

التي تتضمنھا وبین القول بجواز وقوع النسخ تلاوة لبعض الآیات لان القول بجواز وقوع النسخ تلاوة یقتضي 
َما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا { :  أن الخیریة في قولھ تعالى َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ِّْ ٍ ْ َ َ َِ ْ ُ ٍ ْ ،الآیة سوف تكون واقعة }َ

وذلك لان الآیة كلھا قد نسخت حكما ً وتلاوة أو . كلھا بنظمھا وتركیبھا كما ھي واقعة على حكمھاعلى الآیة 
أحیانا ً لا یقع إلا على النظم نفسھ دون الحكم، وھذا یعني ان –حسب قولھم –نظما ً ، كما أن نسخ التلاوة 

وعلى الرغم من ان القائلین . حكم معا ًھناك آیــات خیرا ً من آیات في النظم والتركیب فقط، أو في النظم وال
بعدم جواز وقوع النسخ إلا على الحكم فقط، إلا انھم أجــازوا وقوع نســخ التلاوة بسبب ورود بعض الأخبار 

.في ذلك
والنسخ قد یكون في التلاوة مع بقاء الحكم، ویكون في الحكم مع بقاء التلاوة دون : ( قال ابو بكر الجصاص

َنأت بخیر منھا أو مثلھا {: ى الرغم من انھ قال في بیان معنىعل. )٦٨() غیره َِ ِ ِْ َْ ْ ِّ ٍ ْ َ َِ بعد ان أورد رأي علماء } ْ
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ٌفحصل من اتفاق الجمیـع أن المراد خیر لكم، إما في التخفیف إما في المصلحة ولم یقل أحد منھم : ( .... الأمــة
آن خیر من بعض في معنى التلاوة والنظم، إذ إن بعض القر: خیر منھا في التلاوة إذ غیر جائز أن یقال 

.) ٦٩()جمیعھ معجز كلام الله 
ْما ننسخ { قولھ تعالى : (... وقال سیف الدین الآمدي َ َ الآیة، ولیس المراد منھ أنــھ یأتي بخیر من الآیــة } َ

وذلك ھو الأخف و الأسھل إذ القرآن كلھ خیر لا تفاضل فیھ وإنما المراد بھ ما ھو خیر بالنسبة إلینا، ... نفسھا
أما : ( ... ثم ذكر بعد ذلك في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخھما معا ً فقال)٧٠() في الأحكام

نسخ التلاوة والحكم فیدل علیھ ما روت عائشة انھا قالت كان فیما أنزل عشر رضعات محرمات و لا حكمھا 
وأمـا نسخ التلاوة دون الحكم فما روي عن عمر بن : ( ثم قالالحكم والتلاوة، : أي)٧١() فھما منسوخان

ْالخطاب رضى الله عنھُ أنھ قال  َ ِ الشیخ والشیخة إذا زنیــا فارجموھما البتة نكالا ً من الله و .. (كان فیما أنزل: َ
.)٧٢() فإنھ منسوخ التلاوة دون الحكم ) رسولھ 

: ، أي )٧٣() من الآیة في العاجل والآجــل : نھا أينأت بما ھو أنفع للناس م: ( وقال الشوكاني
لمسألة : ( ..  ا

.وجعل ذلك ستة أقسام)٧٤()الثامنة في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخھما معا ً 
أما الأخبار

ْرضى الله عنھُ أنھ كان فیما أنزلعمر بن الخطاب  َ ِ َ ) :
 ( ) :

لو ( و مثل ما روي ) فصیام ثلاثة أیام متتابعات : بخمس، وما روي عن أبي بن كعب و أبن مسعود أنھما قرأ 
وما روي من ان  سورة ) ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب كان لأبن آدم وادیان من مال لابتغي وادیا ً ثالثا ً 

:والجواب عن ھذه الروایات یكون من وجھین. ة، الى غیر ذلك من الروایاتالأحزاب كانت تعدل سورة البقر
: ٍ: الوجھ الأول

أدلة لإثبات نسخ أو إإنھا لا تصلح : لنسخ القرآن تلاوة، أي 

.ّة التي تفرد بھا القرآن ومع ذلك فاننــا سنتناول تحقیق قسم من تلك الروایاتالعالی
...) الشیخ والشیخة( أما روایة 

لرجم في ك: :  تاب الله ما ا
ْوإنما فیھ الجلد وقد رجم رسول الله  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

خطب : ...) ... عمر زاد في كتاب الله ما لیس منھ لأثبتھا كما نزلت بھ
ْرضى الله عنھُعمر بن الخطاب  َ ِ ُ: الرجم فقال فذكرَ

ْوإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن  َ ََ ََ ِ ْ َ : یقول قائلون .. ّ
لو كانت . )٧٥(الحدیث رواه أحمــد ... ما لیس منھ لكتبتھا في ناحیة من المصحف ف

ْ َ ِ َ :)٧٦ (

ْ: الصحابة على عدم كتابتھا كما أنھ ، أي َ ِ َ
: ا منسوخة التلاوة عن قولھإنھ: فقط، وإلا لاستغنى بقولھ

. لأنھا كذلك
باعتبار أن المصدر ) ٧٧()المبالغة في أن الرجم ھو فرض كفرض القرآن( ولكنھ إنما كان یرید بھذا الكلام 

َواحد وھو الوحي سواء من القرآن أو من الرسول صلى الله علیھ وس ََ ِ ْ َ َ ْلم ّ ِقول الإمام علي رضى ( ویؤید ھذا . َ َ
ْالله عنھُ  فیمن جمع علیھا الجلد و الرجم  جلدتھا : في الحدیث الذي رواه البخاري عن الشعبي حیث قال ) ٧٨() َ

ْبكتاب الله ورجمتھا بسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم َ ََ ََ ِ ْ َ ْفصرح علي رضى الله عنھ ُأن الرجم من السنة . ّ َ ِ َ
ْوقول عمر رضى الله عنھُ . ّوجمع بین الحدین بأعتبار أن المصدر واحد وھو الوحي... یس من الكتاب ول َ ِ َ :
ِھو مثل قول الرسول صلى الله علیھ ) الحدیث... ألا وأن ناسا ً یقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فیھ الجلد( ْ َ َ ّ َ

ْوسلم للرجلین اللذین جاءا ینشدانھ القضاء بكتاب ََ والذي نفسي بیده : ( الله فقال لھمــا بعد أن سمع قصتھماَ
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وجعل الجلد على العسیف والرجم على زوجة الرجل الآخــر، والثابت ھو أن )٧٩() لأقضین بینكما بكتاب الله 
.)٨٠() الجلد في الكتاب، أمــا الرجم فقد ثبت بالسنة 

ْویلاحظ أیضا ً من حدیث عمر رضى الله عنھُ أنھ ق َ ِ ْد نسب الرجم إلى فعل الرسول صلى الله علیھ وسلم ونسب َ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
ِالجلد إلى الكتاب فربما كانت من ألفاظ الرسول  صلى الله علیھ وسلم أو كلامھ وقال عنھا عمر  رضى الله  َِ ْ َ ََ ََ ْ َ ّ

ْعنھُ َلان أن الرسول صلى الله علیھ وسل...) إنھ كان فیما أنزل الشیخ و الشیخة: ( َ ََ ََ ِ ْ َ مْ لا ینطق عن الھوى ولانھ ّ
قال ابن عمر رضي . كتابتھا في القرآن لم یقبل علیھ الصلاة والسلاممبینا ً لما في القرآن، ولھذا عندما أرادوا

الشیخ و :( كنا نقرأ: كنا عند مروان وفینا یزید، فقال زید بن ثابت: نبئت عن كثیر بن الصامت قال: الله عنھما
ذكرنا ذلك وفینا عمر بن : ألا كتبتھا في المصحف؟ قال : قال مروان) وھما البتــة الشیخة إذا زنیا فارجم

ِیا رسول الله صلى الله علیھ : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم فأتاه، فذكر ذلك الرجل الرجم فقال: الخطاب، فقال  ْ َ َ ّ َ
َوسلم اكتب لي آیــة الرجم ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسل َ ََ َ ْ ََ َِ ْ َ .)٨١() لا أستطیـع الآن: ( مْ ّ

ْمع أن الرسول صلى الله علیھ وسلم  َ ََ ََ ِ ْ َ ّكان یأمر بكتابة القرآن مباشرة ً إذا نزل علیھ الوحي بھ، فدل ذلك : ّ
ْعلى أنھا لم تكن قرآنا ً، إنما حكم فعلھ الرسول  صلى الله علیھ وسلم ، ولم یقبل بكتابة الالفاظ على أنھا من  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

.القرآن
ْوتعلیق الرسول صلى الله علیھ وسلم َ ََ ََ ِ ْ َ ربما یظھر أنھا نزلت بالمعنى فقط وھو ) لا أستطیع الآن : ( بقولھّ

ینتظر الوحي لكتابتھا ولكن ھذا لم یحدث، فھي لھذا لا تكون آیــة و الحدیث یدل على عدم كتابتھا أصلا ً 
ْیظنــھا كذلك وعدم كتابتھا من قبل الرسول صلى الله علیھ وسلم من قبل الرجل؛ لأنھ كان) آیــة ( وتسمیتھا  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

ْویؤید ذلك قولــھ صلى الله علیھ وسلم . دلیل على إنھا لیست آیــة، و التشریع یكون من الرسول لا من غیره َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
ِّخذوا عني ، قد جعل الله لھن سبیلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، و الثـیــ( ِّب بالثـیـب جلد مئة والرجم ّ ّ()٨٢(

ًأو یجعل الله لھنُ سبیلا{: ھو في قولھ تعالى) آیة الرجم: ( ویحتمل أن یكون معنى قولھ: ( قال ابن حجر ِ َ َ َ ََّ َ ُ ّ ْ ْ َ {
ِفبین النبي صلى الله علیھ وسلم أن المراد بھ رجم الثیب وجلد البكر ِّ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ()٨٣(.

ْرسول صلى الله علیھ وسلم لكتابتھا في المصحف، فكره الرسول ذلك وفي روایة أن عمر أتى ال َ ََ ََ ِ ْ َ لم : أي.)٨٤(ّ
ْیقبل، فمتى نسخت؟ إذ إن الرسول  صلى الله علیھ وسلم نفسھ لم یبین أنھا آیــة وقد نسخت تلاوة إنمــا لم یقبل  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

.بكتابتھا في المصحف، وذلك دلیل عل أنھا لیست آیــة
حدیث زید بن : (... عن أن ھذا الكلام قد روي على أنھ حدیث في كتب الحدیث، فقد قال القرطبيفضلا ً

ْثابت أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول َ ََ ََ ِ ْ َ َّوالشیخ و الشیخــة إذا زنیــا فارجموھما البتة، خرجــھ : ّ
ْالرسول صلى الله علیھ وسلم : ت سمعتھ یقول، أيزید بن ثاب: ویلاحظ في الحدیث أنــھ قال، أي .)٨٥()النسائي  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

مما یدل على ) یتلو أو یقرأ ( ّیستعمل دائمــا ً في الحدیث، أمــا في القرآن فیستعمل لفظ ) یقول( وھذا اللفظ 
ْأنھ من كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم َ ََ ََ ِ ْ َ ّ.

ة یرد على أنھ كان جزءا ً من سورة النور، ومرة یزاد على ذلك الاضطراب الحاصل في ھذا النص، فمر
كما أنھ روي بألفاظ  متعددة ومختلفــة ، وھذا لیسعلى طریقة یرد على إنھ كان جزءا ً من سورة الأحزاب،

ْالقرآن في نقلھ إلینا، لأن الثابت انھ عـلیھ السـلام حین كانت تنزل الآیــة یدعو كتاب الوحي إلى كتابتھا،  َّ ِ ْ َ َ
ٍیحضرون معھ الصلوات، وما كان كذلك لا یـنقـلُ بألفاظ ا  إلى المسلمین الذین كانوا یأتون إلیــھ، أو ویلقیھ َ ْ ُ

ُّقال الزركشي. ّمتعددة و مختلفة –ّالشیخ و الشیخــة إذا زنیــا –كما روي أنھ كان یقال في سورة النور : ( .... ّ
ُّو أخرج إبن حبان في صحیحھ عن أبي بن كعب قال –كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور ، فكان فیھا : ّ

ّالشیخ و الشیخــة  َّ- ()٨٦ (.
َّالشیخ و الشیخــة إذا زنیــا فارجموھما البتة لما قضینا : ( ُّأما الإختلاف في الألفــاظ فقــد ورد النص بروایة َّ

ّمن اللـذة َّیخ و الشیخــة إذا زنیــا فارجموھما البتة نكالا ً َّوالش: (، والروایة الأخرى عن عمر بن الخطاب) ٨٧() َّ
، ) ٨٩()ًنكالا من الله ورسولھ ( وروي ) ٌجزاء بما كسبا نكالا ً من الله ( وروي )٨٨()من الله والله عزیز حكیم 

ْمما یدل على أن النص كان من كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم لانھم كانوا یروون عنھ بالم َ ََ ََ ِ ْ َ ّ َّ عنى و بألفاظ َّ
.مختلفة

َّالشیخ و الشیخــة إذا زنیــا (وفي روایة البخاري لا توجد عبارة  ُّفنـص الحدیث عند البخاري عن ابن ...) َّ َ
َلقد خشیت أن یطول بالنــاس زمان حتى یقول قائل لا نجــد الرجم : ( قال عمر: عباس رضي الله عنھما قال  َّ ٌ ٌ َّ َ ُ ْ ِ َ
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ّــوا بترك فریضة أنزلھا الله ، ألا و إن الرجم حق على من زنا وقد احصن، إذا قامت ّفي كتاب الله ، فیضل ََّّ
ّولعل البخاري ھو الذي حذف ذلك عمدا ً ، فقد : ( قال ابن حجر ) . ّالبینــة ، أو كان الحمل أو الإعتراف

( دا ً ذكر في ھذا الحدیث لا اعلم أح: ُّأخرجھ النسائي عن محمد بن منصور عن سفیان كروایة جعفر، ثم قال
ّالشیخ و الشیخــة وقد اخرج الأئمــة ھذا الحدیث من : غیر سفیان، وینبغي أن یكون وھم في ذلك ، قلت ) ّ

.) ٩٠() ّروایة مالك ویونس ومعمر وصــالح بن كیسان وعقیل وغیرھم من الحفاظ عن الزھري فلم یذكروھا 
فقد ...) لو كان لابن آدم وادیان من مال( ینطبق أیضا ً على روایة ..) الشیخ و الشیخة( وما ینطبق على روایة 

ْروي على أنھ حدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وبألفاظ مختلفة أیضا ً  َ ََ ََ ِ ْ َ ْعن أنس رضى الله عنھُ .( ّ َ ِ َ
َقال، قال رسول الله صلى الله علیھ وسل ََ ََ ِ ْ َ ٍولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إلیھ ثانیا ً، ولو كان لھ : ( مْ  ّ

لو : (وعن جابر. () ٩١()وادیان لابتغى لھما ثالثا ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب و یتوب الله على من تاب 
ّكان لابن آدم واد من نخل لتمنى مثلھ، ثم تمنى مثلھ حتى یتمنى أودیــة،  ّ َّ َ َ لأ جوف ابن آدم إلا ولا یمٍ

ْوروي عند مسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله علیھ  و سلم أنھ قال. )٩٢()التراب َ ََ ََ ِ ْ َ لو كان لابن : ( ّ
ٍآدم واد من ذھب ٍ أحب أن یكون لھ واد آخر ولن یملأ فاه إلا التراب والله یتوب على من تاب  ٍَّ()٩٣(

.ّا التبــاین في الالفاظوما كان قرانــا ً لا یحصل فیھ ھذ
ْ َ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ ُّ َ ُ ْ َّ :

.)٩٤(من القرآن 
َّأمــا قول ُ عائشة رضي الله عنھا، فالظاھر أیضــا ً أنـھــم كانوا یفھمون من آیــة الرضــاعـة  ْ ُ َّ في قولــھ َّ

ِوأمھاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة { :تعالى ِ َُ ََ ْ َ ََّ ِّ ُ ُ ُُ َُ َ ََ ََ َْ ْ َّ َّ كانوا یفھمون المعنى الأول عن رسول الله ) ٩٥(}ُ
ْصلى الله علیھ وسلم باعتباره مبینــا ً، أي  َ ََ ََ ِ ْ َ ّعشر رضعات محرمات ثم نسخ الحكم الاول عن الرسول صلى : ّ َ

ْالله علی َ ْھ وسلم بالحكم الثاني ، أيَ ََ َ والذي یدل على ذلك ھو نص الحدیث نفسھ حیث ) ٩٦(–بخمس رضعات -: ِ
كان فیما أنزل عشر رضعات متتابعات یحرمن : ( إنھ ثبت في الصحیح عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت

ّفنسخت بخمس رضعات فتوفى رسول الله صلى الله علیھ وسلموھن مم ِ ِ ِّ ْ َ ََ َ َُ ْ َ ّ فإذا كانت . ) ٩٧()ــا یتُلى من القرآنَ
ّالعشر الرضعات قد نسخت تلاوة، على من قال من جــوز النسخ تلاوة، وكانت الآیــة الناسخـة ھي المتضمنـة  ّ َ ِ
ُخمس رضعات، فأین ھذه الآیة من القرآن الذي بین أیدینا ؟ على فرض أنھا نسخت تلاوة ھي الأخرى، فبأي 

ُآیة نسخت ؟ وكیف ت ُْ َ َنسخ وقد توفي عنھا الرسول وھي تتلى كما نص الحدیث بذلك ؟ وھذا ما لا سبیل إلیــھ ِ َّ َُّ
َبعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؛لأن الإتیــان بآیة بعده لا سبیل إلیــھ، إذ قد انقطع الوحي ْ َ َ ََ ََ ِ ْ َْ َفلم یبق إلا . َّ

ْونھ من الرسول صلى الله علیھ وسلم من تبیان للآیــات أن یكون معنى الكلام ھو ما كانوا یفھمونھ ویتعلم َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
ْوتفصیلھــا  فتوفي الرسول صلى الله علیھ وسلم عن ذلك، أي َ ََ ََ ِ ْ َ ّ َّأمــا . ّعلى مقدار تحدید الرضعات وھن خمــس: َّ

باعتبار: أي) ّوھن مما یتلى من القرآن : ( قولھا 
َعدد الرضعات التي حددھا الرسول  ص َ ْلى الله علیھ وسلم في آیــة الرضاعة، فأطلقت الحكم على الآیــة ّ ََ ََ ِ ْ َ ّ

ٍما ننسخ من آیة {  : ّالمتلــوة نفسھا، مثل قولــھ َ َْ ِ ْ َ . من حكم آیــة : أي} َ
ّكما ان الحكم لا یثبت إلا بدلیــل ، والدلیل إمــا أن یكون من الله عز وجــل ، أو یكون من الرسولصل َ َّ َّ َّ ى الله َّ

ْعلیھ وسلم، فإذا لم یكن من الله سبحانھ وتعالى ولم یثبت قطعــا ً أنھ منھ ، فلم یبق إلا أن یكون من الرسول  ََ ََ ِ ْ َ
َّصلى الله علیھ وسلم فیما یبلغھ عن الخالق عــز وجــل َّ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ.

ِبلیغ من الرسول صلى الله علیھ ُوھكذا جمیع النصوص الواردة بھــذا المعنى فإنھا تحمل على معنى أنھا ت ْ َ َ ّ َ
ْوسلم للأحكام ولیست آیات قرآنیــة  ََ َ.

ْأن موضوع البحث ھو ھذا القرآن المنزل على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم وھو ما :َّالوجھ الثــاني َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
َّنقــل إلینا بین دفتي المصحف بالأحرف السبعــة نقلا ً متواترا ً  فیھ الناسخ والمنسوخ ولم یرد فیھ وقد ورد. ُ

نسخ التلاوة مطلقا ً لا من الآیــات الحاصل فیھــا النسخ فعلا ً ، ولا من آیــة منفصلــة تثبت وقوع النسخ 
ْما ننسخ {  وأمــا آیــة  . فینحصر البحث بھ لا بغیره ممــا لم یثبت قطعــا ً . للتلاوة على آیات غیرھا  َ َ فقــد }َ

َّا في نسخ الاحكام المتعلقــة بالمكلفیــن ولیست في نسخ التلاوة ّثبت أنھــ لذا فقد قال ابن حجر نقلا ً عن . ِّ
وھذا یشعر بأن ّ كل ما نقل عن : (قال. ّالمھلب بعد الإشارة إلى تلك الروایات وعدم كتابتھا في المصحف 

، ) ٩٨() ھي على سبیل التفسیر ونحوهِّالسلف كأبي بن كعب وابن مسعود من زیادة لیست في الإمــام إنما 
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إنما ھي من ) فصیام ثلاثة أیــام متتابعــات : ( وعلى ھذا فالزیادة الحاصلة في مصحف ابن مسعود كروایة
.تفسیره

ِوالصحابي وإن كان لا یبُحـث عن عدالتھ بعد ثبوت صحتھ ولكنھ غیر معصوم عن التــوھـم والغفلــة ُّ َ َّ ٍ ُ َ ْ ّ .
ان مصحف إبن مسعود لا یحتوي على المعوذتین، وھمــا سورتان من القرآن الكریم ثبت نقلھمــا ولھذا نجد 

ُّقطعــا ً عن الرسول صلى الله علیھ وسلم ونجد أن دعــاء القنـوت قد أثبتــھ أبـي بن كعب في مصحفــھ على  ُ َّ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
المعوذتـــان، في مصحفــھ أنــھ : ـود ، إثباتھما ، أيمسعـ: وسببھ في تركــھ، أي: ( قال ابن قتیبــة. أنـھ قرآن 

ُكان یرى النبي صلى الله علیھ وسلم یعُـوذ بھمــا الحسن و الحسیــن ویعُــوذ غیرھمــا ، كما كان یعوذھما  ُِّ َِّ َ ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ َّ َّ
َّبأعوذ بكلمات الله التـــامــة ، فظن أنھما لیستا من القرآن فلم یثبتھما في مص ّ َّ حفھ وبنحو ھذا السبب أثبت أبي َّ

ْبن كعب في مصحفھ افتتاح دعاء القنوت وجعلــھ سورتیــن لأنھ كان یرى رسول الله صلى الله علیھ وسلم  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
.) ٩٩() یدعوا بھما في الصلاة دائما ً فظن أنــھ من القرآن 

...) لو كان لابن آدم وادیان من مال( وھــذا ما یلاحظ أیضــا ً على الروایات الســابقة، مثل روایــة 
َّأو روایة عائشــة في عدد الرضعات ، فإن أیــا ً منھا لم یرد فیھا تصریح من ...) الشیخ والشیخـة( وروایــة 

ّالرسول صلى الله علیھ وسلم نفسھ على أنھما قرآن  ْ َ ََ ََ ِ ْ َ َّوإنما ورد ذلك عمـن نقل الروایــة ، وعــدھـا قرآنــ.ّ َ َِّ ا ً َّ
ْسمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : على غیر یقین منھ ، مثل روایة ابن عباس یقول َ ََ ََ ِ ْ َ َّلو أن لابن : ( ّ

ُآدم ملء واد مالا ً لأحب أن یكون إلیھ مثلھُ ولا یملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله یتوب على من تاب  َّ قال .. ٍ
.) ١٠٠() أم لا ابن عباس، فلا أدري أمن القرآن ھو 

ّالشیــخ و ( وروایــة )١٠١(وذكر ذلك أیضــا ً أنس بن مالك في المعنى نفســھ وفي الروایــة نفسھــا
ُّقد حذفھا البخاري عمدا ً كما قال ذلك ابن حجر العسقلاني ؛ لأن سفیــان قد توھم ...) ّالشیخــة  ، لذلك ) ١٠٢(ُّ

عیــا ً ، ثبت بالتواتر نقلا ً عن رسول الله عن جبریل صلوات الله وسلامھ فلا یؤخذ من القرآن إلا ما كان قط
َّعلیھما عن الله عــز وجــل ، وتترك الروایــات والأخبــار الآحــاد كــافــة ً ؛ لأنھــا لا تعد حجــة، وذلك  َّ َّ َ )

ّلأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان مكلفــا ً بإلقــاء ما أنزل إ ّْ َ ََ ََ ِ ْ لیھ من القرآن على طائفة تقوم الحجـة القاطعــة َ
، فإذا وجد ) ١٠٣()ّبقولھم، ومن تقوم الحجة القاطعــة بقولھم لا یتُصور علیھم التوافق على عدم نقل ما سمعوه 

ف ُمن القرآن شيء لم ینقلــھ من تقوم الحجــة بقولھم، وإنمــا نقــل آحــادا ً فإنھ لا یعتبر، لأنھ جــاء على خلا
ّمــا كلـف بھ الرســولُ في انفراد الواحد بنقلھ، وعلى خلاف ما كان علیھ إلقــاء القرآن من الرســول صلى الله  َ َّ َّ ِّ ُ
ْعلیھ وسلم من إلقــائھ لعدد من المسلمیــن یحفظونــھ، ویكونون ممن تقوم الحجــة القاطعــة بقولھم إلى جانب  ََ ََ ِ ْ َ

ھذه الحــال انفراد واحد أو عدد لا تقوم الحجــة القـاطعــة بقولھم بنقــل شيء من أمره بكتابتھ ، فلا یتأتى مع 
ُّالقرآن، ولذلك لا یكون مــا نقل من القرآن آحــادا ً حجــة مطلقــا ً ، وھذا كل مــا یتعلـق بمــا احتجــوا بھ من  ََّ ْ ُّ ُ

ٍأدلـــة من القرآن الكریم َّ.
َّـــة من السـنــة ، فقد استدلـوا ببعض الاحادیث التي تشیر إلى أفضلیــة بعض ّأمــا ما احتجوا بھ من أدل ّ ِّ َّ ُّ

ْالسور أو الآیــات على بعضھــا ، منھــا قولــھ  صلى الله علیھ وسلم  ، في حدیث رواه البخاري لأبي سعید بن  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
ُلأعلمنـك سورة ھي أعظم سورة في القرآن، قــال( ّالمعلـى  َ َّ ُ :ْ َّ ِّ َ ُ

.) ١٠٤() والقرآن العظیم 
ْومــا ورد في صحیح مسلم من أن النبــي صلى الله علیھ وسلم قال لأبي بن كعب َ ََ ََ ِ ْ َ ّ َّ َّ ّیـا أبا المنذر أتدري أي : ( َّ

َقلت الله ورسولھُ أعلـ: آیــة في كتاب الله معك أعظم ؟ قال ْ ُ ّیـا أبا المنذر أتدري أي آیــة في كتاب الله :  مُ، قالُ
ُالله لا آلـھ إلا ھو الحي القـیوم، قال: فقلت: أعظم ؟ قال ُّ َ ُلیھنك العلم: فضرب في صدره، وقال: ُّ ِ َِ ْ یا أبا َ

.لیكون العلم ھنیئــا ً لك : أي.)١٠٥()المنذر
ْالله صلى الله علیھ وسلمقال رسول: وفي صحیح مسلم عن عقبــة ابن عامر قال َ ََ ََ ِ ْ َ َألـم تــر آیـات أنزلت :( ّ ِ ُ ِ َ َ

َاللیلــة لم یــر مثلـھـُن قـط ُّ  َّ ُ ُْ ِ وفي صحیح مسلم عن معدان . )١٠٦()ِّقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب النـاس. َ
ْبن أبي طلحــة الدرداء عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال َ ََ ََ ِ ْ َ : أن یقرأ في لیلة ثلث القرآن ؟ قالواأیعجز أحدكم: ( ّ

.)١٠٧()قل ھو الله أحــد تعدل ثلث القرآن : ُوكیف یقرأ ثلث القرآن؟ قال
َّإن ھذه الأحــادیث وغیرھــا، إنمــا ھي من قبیل الترغیب في تلاوة القرآن والترغیب في أجــره، وھي  ّ

ْمثل قولھ صلى الله علیھ وسلم  في حدیث آخ َ ََ ََ ِ ْ َ ر رواه الترمذي وقال عنھ ، حسن صحیح غریب، عن ابن ّ
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ْمسعـود رضى الله عنھُ قال َ ِ ْقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : َ َ ََ ََ ِ ْ َ ِمن قرأ حرفــا ً من كتــاب الله فلھ فیھ : ( ّ
َحسنــة، والحسنة بعشر أمثالھــا، لا أقــول  ِ ِ ْ َ َ َِ ُ ٌ ففي ).ومیم حرفحرف ، ولكن ألف حرف، ولام حرف، –ألم –َ

ِّھذا الحدیث لم یعُین الرســولُ صلى الله علیھ وسلم سورة ً أو آیــة معیـــنة، إنمــا عــد لكل حرف في تلاوتھ  َِّّ َ َّ ً َّ ََ ْ َ َ َُ َِ َْ ّ َّ
.عشر حسنات وھكــذا باقي آیــات القرآن 

َّفتعیـــن أن تلك الأحادیث ھي في الترغیب في تلاوة القرآن لیس غیر،  َ َّ َ َ أعظم : ( قولھ: ( ... قال ابن حبان. َ
ٍأراد بھ في الأجــر لا أن بعض القرآن أفضلُ من بعض ...) سورة َ َّ()١٠٨(.

ْوالذین قالوا بوجود التفاضل في نصوص القرآن قاموا بتأویل قولـھ صلى الله علیھ وسلم  َ ََ ََ ِ ْ َ قل ھو الله أحــد : ( ّ
.الأجـر فقط، وإنمــا في السور و الآیــات نفسھــا أیضـا ًلیثبتوا التفاضل لیس في ) تعدل ثلث القرآن

ْعن أبي الولید القرشي أنھ سأل أبا العباس بن سُریج عن معنى قول النبي صلى الله علیھ وسلم َ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ ّ قل ھو الله : ّ
لث منھا وعد أُنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منھا الأحكــام وث: فقـال معناه) أحــد تعدل ثلث القرآن 

أو ما ذكره )١٠٩()ِّوھذه السورة جمعت الأسمــاء و الصفــات .. ِّ، وثلث منھا الأسمــاء والصفــاتووعید
فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعــا ً، وارجع إلى : ( الغزالي حول تلك الأقسام الثلاثة فقال

ذ ھي معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط الأقسام الثلاثة التي ذكرناھا في مھمات القرآن، إ
َّالمستقیم فھذه المعارف الثلاثة ھي المھمــة، والباقي توابع، وسورة الإخلاص تشتمل على واحد من الثـلاث ، 

،إلى آخرتلك الأقـوال التي تجعل توحید )١١٠(...)َّوھو معرفة الله وتوحیده وتقدیسھ عن مشارك الجنس والنـوع
َّ.َّقسمــا ً من تلك الأقسام الثـلاثةالله ٌ ٌ

لأسمائھ وصفاتــھ،إذا سلمنا أن الأحكام والقصص أو الوعد و الوعید ھما الثلثان الباقیان، وإنما العقیدة 
ُــة ھي التي تمثل ثـلـث القرآن، والعقیدة الإسلامیة لیس ُالإسلامیة التي تذكر مقابل الأحكام الشرعیــة العملی ُ

ّ
.الله سبحانھ وتعالى

قل ھو ( وسورة . ّالإسلامیة كلـھاِّ
لم یذُكر فیھا إلا توحیــد الله وصفاتھ التي : لم یذُكر منھا إلا ھــذا الجزء من العقیدة الإسلامیة ، أي) الله أحــد 

.
باعتبارالأقسام التي أوردھا الغزالي وإذا كان بالإمكان تأویل سورة الإخلاص من كونھا تعدل ثلث القرآن 

بعُ  َأو غیره، فكیف یمكن تأویل قسم من السور التي جاء في أفضلیتھــا قسم من الأحادیث، واعتبرتھا تعدل رُ ّ
َّ؟ فھل یقُســـم القرآن )١١١()الزلزلــة(، أو أنھا تعدل نصف القرآن مثل سورة  )الكافرون( ِالقرآن مثل سورة  َ

َّا ً وأي ربع تشملھ ھذه السورة؟ أم إنــھ یقُسم إلى نصفین فقط؟إلى أرباع أیضــ ُّ
ْكما أن ھناك من الأحادیث ما یشیر إلى أن الأفضلیــة ھي في الأجــر والثـواب، ولیس في النـظـم َّ َّ َّ ّ ومن تلك . َّ

ِالشعب( ُّوالبیھقي في ) َّالصـغیر(َّالأحادیث حدیث أخرجــھ الطـبراني في  َ قال :د بن أبي الوقاص قالعن سع) ُ
ْرسول الله صلى الله علیھ وسلم  َ ََ ََ ِ ْ َ ِمن قرأ یا أیـھا الكافرون فكأنمـا قرأ ربعُ القرآن، ومن قرأ قل ھو الله أحــد : ( ّ َ ُّ

، لھذا فھو ترغیب في )فكأنما(في الأجر والثواب، وھذا مستفاد من لفظ : أي)١١٢()فكأنما قرأ ثلث القرآن
ِقل ھو الله أحد تعدلُ ثـلـث القرآن: ( السیوطيقال . التلاوة ُ َُ ُ ُ ِ ٌ ُ َ ُ َّتعدلُ في الثـواب ، وھو الذي یشھد لھ : قیل)... ْ

.)١١٣()ّظاھر الحدیث والأحادیث الواردة في سورة الزلزلــة والنـصر والكافرون
ّجــاء إلى رسول الله صلى : ( وأخرج أحمـد والترمذي والبیھقي في سننھ عن أنس قال ْالله علیھ وسلمفقالَ ََ ََ ِ ْ ّإني : َ

ّأحب ھذه السورة ُّ ِ ْفقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم) قل ھو الله أحـد (ُ َ ََ ََ ِ ْ َ بـك إیـــاھا أدخلك الجنــة :ّ َّحُ َّ َُّ()١١٤ (

َمن قـرأ سورة البق: ( ُّوأخرج البیھقي عن الصلصال. َّودخول الجنة ھو دلیل الأجر والثـواب أیضـا ً. ْ َرة تــوج َ ُّ ُ
َّبتــاج في الجنـــة  ٍ ()١١٥(.

.َّوثمـة أحادیث كثیرة في ھذا الباب تشیر إلى أن الافضلیة ھي أفضلیة أجر وثواب لا غیر
ّأن كلام الله واحـد، وھو صفة من صفاتھ كسمعھ وعلمھ، وھو كلـھ خیر لا تفاوت فیھ ولا :والحــاصل َّ

وقد ورد ھذا في الأوصاف التي وصف الله .َّھا الآیات بالنسبة للمكلـفینتفاضل، إلا في الأحكام التي جاءت ب
ٌبل ھو قرآن مجید {:  بھا القرآن، فقد قولھ تعالى ٌِ َّ ْ ُْ َ ُ َّمتناه في الشرف والكرم و البركة لكونھ بیانا ً : أي( ، )١١٦(}َ ٍ
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ٌنھُ لقرآن كریم ِإ{ وقال تعالى )١١٧() لما شرعـھ الله لعباده من أحكام الدین والدنیــا ِ َ ٌ ْ ُ َ َّوإنھُ { وقال أیضـا ً )١١٨(}َّ ِ َ
ٌلكتاب عزیز  ِ َ ٌ َ ِ َوالقرآن العظیم {: وقال)١١٩(}َ ِ َ ْ َْ ْ ُ َ{)١٢٠ (

وا آیاتھ ولیتذكر أولوا الألباب { : وقال ِكتاب أنزلناه إلیك مبارك لیدبرُ ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ ُ ْ ُ َّ َ ََ َ َ ََ َّ ٌَّ ٌِّ َ ْ وتعالى قد كمــا أنھ سبحانھ) ١٢١(}ِ
ِص والقرآن ذي الذكر {: أقسم بالقرآن فقــال ْ ِّ ِ ِ ْ ُ ْ ِوالقرآن الحكیم ،یس {:وقــال )١٢٣(}َ ِ َ ْ ِْ ْ ُ َ{)١٢٤(

ّفھذه كلھا أوصاف متساویة للقرآن الكریم كلــھ والقرآن یطلق على الجزء كما یطلق على الكل ، فالسورة 
الواحدة تسمى قرآنــا ً ، فثبت أن آیات القرآ

.والتفاوت
تفضیل : لئلا یوھم التفضیل نقص المفضل علیھ، وروي ھذا القول عن مالك قال یحیى ابن یحیى( وكذلك

َولذلك كره مالك أن تعــاد سورة او تـردد دون غیرھا. بعض القرآن على بعض خطأ ََّ َ ُ ُ()١٢٥ (.
َّا ً فإن الله تعالى عندما تحدى المشركین بأن تأتوا بمثل ھذا القرآن ونزل معھم في التحدي إلى حــد وأیض

ِفأتوا بسُورة من مثلھ {: الــسورة الواحدة  أیة سورة كانت فقــال تعالى  ِ ْ ِّْ ِّ ٍ َ ِ ُ ْ وجعلھا نكرة لكي تنطبق على )١٢٦(}َ
ِّأیــة سورة، سواء أكانت الفاتحــة أم المعو دلالة على عدم التفاضل حیث یفھم من ھذا . ذتین أم سورة اللھبٍ

. أن كلام الله واحد في نظمھ و تركیبھ لا تفاضل فیھ ولا تفاوت والتحدي واقع فیھ كلھ. التحدي وبدلیل الإشارة
.ّإذ إن موضوع التحدي كان على ھذا النظم المعجز من الكلام

نما ھو في مدار الثواب والأجر فقط، لا في الآیات والسور نفسھا، والتفاضل المستفاد من الأحادیث السابقة إ
ّ

ْالرسول صلى الله علیھ وسلم بعض الأعمال على بعض في الأحكام الشرعیة مثل سؤالھم لھ عن أفضل  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ
َّمع أن كل الأحكام الشرعیــة التي . ّالصلاة على وقتھا، وبر الوالدین والجھاد في سبیل الله : ال قالالأعم ّ

. شرعھا الله ورسولھ ھي خیر للعباد
بوصفھا –وكذلك التلاوة فھي . فالتفضیل إنما جاء للترغیب في الأعمال وفي الأجر والثواب الحاصل منھا

ـكم من الأحكام الشرع– ٌحُ ْیـة العملیــة ، فلقد وضع الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا التفضیل بین السور ْ َ ََ ََ َّ َِّ ْ َ ّ
وھذا أیضا ً یرجع بالخیر . والآیات في تلاوتھا من حیث الأجر والثواب فقط، لا من حیث التفضیل بینھا نفسھا

.والله أعلم بالصواب. َّلمصلحة المكلــف

نتــائـج البحث 
.   في النصوص القرآنیة تعني التفاضل والتفاوت الحاصل بین نصوص القرآن الكریمالافضلیة –١
َكانت الافضلیة في القرن الأول للھجرة تفھم على أنھا بالنسبة للمكلفین من حیث مصلحتھم في كثرة –٢ ْ ُ َّ

الثواب أو التخفیف عنھم في بعض الأحكام، وھذا ما باه الباحث واثبتھ في البحث
َّبعد القرن الثاني للھجرة من العلماء من أیـــد وقوع الخیریة على النظم والتلاوة، ومنھم أبو حامد ظھر–٣

. الغزالي وابن تیمیة
فمنھم من قال بجواز وقوعھا في النظم والتراكیب ومنھم : انقسم العلماء في موضوع الافضلیة إلى قسمین–٤

.ي أستند إلیھامن قال بوقوعھا في الأحكام، ولكل أدلتھ الت
. الأسلوب المنطقي فیھ قابلیة الكذب والمغالطة ویوصل إلى نتــائج مختلفة وأحیانا ً متناقضة–٥
ان النص الناسخ ھو الذي جاء بھذا التفاضل ومن خلالھ انبرى العلماء للخوض في ھذا الباب انطلاقا من –٦

.ایة النسخ
ِّ ِوالصـلاة والســلام على سیـــد المرسلین وعلى آلــھ وصحبھ ِ ِّ َ َّ َّ

.أجمعین

الھوامش
١٠٦: سورة البقرة، الآیة ) ١(
)٢ (ِّ

ِّ
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َ. الإنسان، فیمكنھ بحثھا
وھل ھي عین ذاتھ أم لا؟                                                                         ... تعالى

.                                                                                                                                                    ١/٥٩: أحكام القرآن للجصاص) ٣(
المصدر نفسھ ) ٤(
.                                                                                                                                                                           ٣٧: جواھر القرآن) ٥(
٥٦: جواب أھل العلم و الإیمان) ٦(
٧٢: المصدر نفسھ) ٧(
١٥٠: جواب أھل العلم والإیمان) ٨(
١٥٧: المصدر نفسھ) ٩(
١٠٦: سورة البقرة، الآیة) ١٠(
١٠١: سورة النحل ، الآیة ) ١٢(
.                                                                                                                 ١٨٥–١٨٤: جواب أھل العلم) ١٣(
.                                                                                                                                                                ٢١٩: سورة البقرة، الآیة) ١٤(
.                                                                                                                                                                ٩٠: سورة المائدة، الآیـة) ١٥(
نطوق إذ إ. .١٣٠: سورة آل عمران، الآیة) ١٦( ن م

َوحرم { َّ َ َ
َالربا . ناسخة لھذا المعنى}ِّ

. عموما ًمضاعفة ھذا الحكم ھو المنسوخ بآیة التحریم الربا 
.                                                                                                                                                                            الحكم فقط و لیس اللفظ

.                                                                                                                                                                ٢٧٥: رة البقرة، الآیةسو) ١٧(
.٣٧٩/ ١: جامع البیان في تفسیر القرآن) ١٨(
.                                                                                                                                                    ١/٣٧٩: الجامع لأحكام القرآن) ١٩(
.                                                                ٢٢: أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ٢٠(
.                                                                                                          ٦١: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه و النظائر في القرآن الكریم) ٢١(
.                                                                                                                                   ١/١٥٠: تفسیر القرآن العظیم)٢٢(
.١/٣٨٠: جامع البیان في تفسیر القرآن) ٢٣(
.١١٠-١٠٩حجة القراءآت ,١٦٨رآءآت السبعة في الق-:ینظر , القرآءة صحیحة - :ینظر )٢٤(
.                                                                                            ١٩/٩٧: فتح الباري: ینظر) ٢٥(
.                                                                            ١/١٠٨: فتح القدیر) ٢٦(
.                                                                                                                                                 ١/٣٨٠: جامع البیان) ٢٧(
.                                                                                                                                                             ٣/٢٢٧: التفسیر الكبیر) ٢٨(
.٢٣: أنوار التنزیل و أسرار التأویــل : ینظر) ٢٩(
، حیث إنھمــا لم یثبتا إلا ھاتین ٩٣: تقریب النشر في القراءات العشر١٦٨: السبعة في القراءات: ینظر) ٣٠(

. ١٨–١٧/ ٩٢٧:: یضـا ًالقراءتین فقط، و ینظر أ
.  ١/١٠٨: فتح القدیر

صحیح البخاري ومسلم)٣١(
:.                                                                                                                    ٦٧فضائل القران) ٣٢(
.                                                                                                                            ٤٩٣: المفردات في غریب القرآن) ٣٣(
.                      ١٧سورة القیامة، الآیــة ) ٣٤(
.                                                                                              ٩: سورة الحجر، الآیــة) ٣٥(
.                                                                                                                                                               ٦: سورة الأعلى ، الآیــة) ٣٦(
.                                                                                                                                                             ٤٩٣: المفردات في غریب القرآن) ٣٧(



٢٠١٣) ٣(٢٤المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-882-

ْتنســیھا . ٧: سورة الأعلى، الآیــة) ٣٨( َأو تـنســھ( أو ) َ ْ ِّأو نـنـســــھا( و ) ا ُ َ .في الشواذ من القراءات) ُ
.                                                                                                                                                                             ١٠٨:   سورة ھود، الآیــة ) ٣٩(
.                                                                                                                                                         ١٨٨: سورة الأعراف، الآیــة) ٤٠(
.                        ٤١٩/ ١: تفسیر القرآن الكریم) ٤١(
).                                                                                                         ینظر تعلیق المحقق(٧٢:فضائل القرآن) ٤٢(
.                                                                                                                                                               ٢٥٦/ ٣: معاني القرآن) ٤٣(
.   ٨٦: سورة الإسراء، الآیـة) ٤٤(
.                                                                        ١/٣٨١: جامع البیان) ٤٥(
.                                                                                                                                            ٦٣: سورة الكھف، الآیــة) ٤٦(
.٤٥٥: أساس البلاغة) ٤٧(
.                                                                                                                                                         ٦٧: سورة التوبــة، الآیـة) ٤٨(
.                                                                                                                                                                ٩: الآیــة سورة الحجر، ) ٤٩(
.                                              ٢٢–٢١: سورة البروج، الآیــتان) ٥٠(
.                                                                                                                       ٦٧٨: السبعة في القراءات–ینظر ) ٥١(
.٦٧: سورة المائدة، الآیــة) ٥٢(
.                                                                                                                                                ٧٥/ ٦: شرح صحیح مسلم) ٥٣( 
.         ١٠٢–النحــل ) ٥٤(
.                                                                    ٣٨١/ ١: جامع البیان) ٥٥(
.                                                                                                                                         ١١٦/ ٢٠: التفسیر الكبیر) ٥٦(
.                                                                                                                                                                       ٤٢٨/ ٢: الكشاف) ٥٧(
.المصدر نفسھ) ٥٨(
. ٢/٦٢: الجامع لأحكام القرآن ) ٥٩(
. ١٩١: جواب أھل العلم ) ٦٠(
.                                         ٦٥: سورة الأنفال، الآیـة) ٦١(
.                                                                                                             ٦٦: سورة الأنفال، الآیـة) ٦٢(
.                                                                                                                                                   ٢٧٥: سورة البقرة، الآیــة) ٦٣(
.                                                                                                                                                ١٨٠: سورة البقرة، الآیــة) ٦٤(
.      ١٧٦، ١٢–٩: سورة النسـاء، الآیــات) ٦٥(
. ١/٢٨٣: جامع البیــان) ٦٦(
. المصدر نفسھ)  ٦٧(
.                                          المصدر نفسھ)٦٨(
.                                                                                                                      ١/٥٩: أحكام القرآن ) ٦٩(
.                                                                                                                                                                           المصدر نفسھ) ٧٠(
.                                                                                                                                                         ١٢٩/ ٣: حكامالإحكام في أصول الأ) ٧١(
.                                                                        المصدرنفسھ) ٧٢(
.المصدر نفسھ) ٧٣(
.                                                                                                                    ١/١٠٨: فتح القدیر ) ٧٤(
یخرج من مسند احمد) ٧٥(
.                                                                                                 ١٦/٨١: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: ینظر) ٧٦(
.٢٤٣–٢٤٢) : المقدمــة( أولى ما قیل في آیات التنزیل : مىتفسیر القرآن العظیم المس: ینظر) ٧٧(
:(قال ,)رضي الله عنھ(ما روي عن الشعبي ،یحدث عن علي )  ٧٨(

وي عن . )٦٨١٢(١٦٤\٨:)(بسنة رسول الله ما ر
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: ف(ي الاثر الطویل الذي جاء فف)رضي الله عنھ(عمر 
) ٩٧٥٨(٤٣٩\٥:مصنف عبد الرزاق ) الاثر... یترك فریضة انزلھا الله 

.ساعدة
)٧٩) (,,(...

  :٢٦٩٥(١٨٤\٣ (:                                                                                                                                                                          ..
ال ابن . ٧/٩٧: .. ینظر الشوكاني. أخرجھ أبو داوود و النسائي ورجالھ رجال الصحیح ) ٨٠( ق

 ) :–
): ( أو احتمال) مذكورین في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسولھ

ًأو یجعل الله لھنُ سبیلا{ ِ َ َ َ ََّ َ ُ ّ ْ ْ َ{ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ال ابن ) . ّ ق
٢٥: الباريفتح–.. ابن حجر العسقلاني. بواسطة السنة: أي ) وھذا ایضا ً بواسطة التبیین: ( حجر العسقلاني

 /٢٨٤                                                                                .
ْ{ : قال ابن عباس في قولھ تعالى) ٨١( َ ْ َ َُ ُِّ ً َّْ ْ َْ ْ َّْ ِ َِ َ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ وفي }َ

َللذان یأتیانھا منكم فآذوھما وَا{: قولھ تعالى ُ ُ َ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ْ َ َ : قال} َّ
َ{ فنزلت : الرجل إذا زنــى أوذي بالتعییر وبالضرب بالنعال، قال ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُِّ ٍ َ ََّ ُ ْ َّ َُّ َ

ٍجلدة   َ ْ ْوإن كانا : قال} َ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ :
: }ً ِ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ُُ ّ ْ ْ َْ َْ َُ َّ َ َ َّ {:٢/١٠٦

قد , خذوا عني,خذوا عني ( )(قال رسول الله:قال,ما روي عن عبادة بن الصامت) ٨٢(
,,.( :

لكبرى ) ......(باب حد الزنى)١٦٩٠(١٣١٦\٣ نن ا لس ا
كتاب )٨٠٧٠(٤٠٠\٤:.نسخ الجلد عن الشیب :باب )٧١٠٨(٤٠٦\٦:للنسائي 

ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجھ بھذه السیاقة:الحدود وقال
.  ٤/٤: سبل السلام,رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ) ٨٣(
. ٢٩٥/ ٢٥: فتح الباري) ٨٤(
.    ٢٩١/ ٢٥: المصدر نفسھ) ٨٥(
)٨٦ ():(:

. ذكر اثبات الرجم وھو محصن)٤٤٢٨(٢٧٣\١٠:صحیح ابن حیان).والشیخة اذا زنیا فارجموھماالبتة
إذن إن .. ي إن كان ھذا قد وقع سھوا ً من الزركشي أم لاولا ادر. ٢/٣٥:البرھان في علوم القرآن ) ٨٧(

. فإن لم یكن سھوا ً منھ فإن ھذا یعني ضعف الروایة..سورة الاحزاب أطول من سورة النور ولیس العكس
إضافة إلى الاضطراب الذي یحصل فیھا حیث أن ھناك بعض الروایات التي تذكر أن سورة الأحزاب كانت 

.                                                                                         ا یزیدھا ضعفا ً على ضعفتوازي سورة البقرة وھذ
.                                                                                             ٧/١٠٢: نیل الأوطار. رواه الحاكم والطبراني) ٨٨(
.                                                                                                                          ٨١/ ١٦: ینظر بلوغ الأماني) ٨٩(
.                                                  ٣/١٢٩: الإحكام  للآمدي ) ٩٠(
.                                                                                                                                       ٢٩٠–٢٨٩/ ٢٥: فتح الباري ) ٩١(
:)(: قال : ) ٩٢(

: . ,, وادیان من مال لابتغى ثالثا 
٦٤٣٦(٩٢\٨
.                                                                                  ٢/١٣١: الجامع الصغیر–ینظر . حبان في صحیحھرواه الإمام أحمد في مسنده وابن ) ٩٣(
.٧/١٣٩: شرح صحیح مسلم : ینظر) ٩٤(
ْومن ھذا القبیل أیضــا ً حدیث ابن عباس في خطبة عمر رضى الله عنھُ) ٩٥( َ ِ َّثم إنــا كنــ( ... َ َُّ

وي على . ٢٩٥/ ٢٥: فتح الباري...) الله أن لا ترغبوا عن آبـــائكم فإنھ كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم  فقد ر
ْ َ ََ ََ ِ ْ َ ّ ) :
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كنا نقرأ : . ٢٥/١٨٥: ريفتح البا) رغب عن أبیھ فھو كفر 
ْعلى عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم  َ ََ ََ ِ ْ َ یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك أن علیــا ً مولى المؤمنین ( ّ

، فإن ھذ٢/٥٧: فتح القدیر) وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس
 ) :َ ْ َ

ْ{ وفي الآیة الثانیة : ( قال) الشوكاني ، للروایات الموضوعة والضعیفــة  ِّ َ َ ََّ ُّ َ {
ْ: سعید الخدري أنھ قالیروي عن أبي  َ ََ ََ ِ ْ َ ّ

ْعلي ابن ابي طالب رضى الله عنھُ َ ِ ّ: ( ویروي عن ابن مسعود أنھ قال ) َ َ ّ
ْالله علیھ وسلم ََ ََ ِ ْ قال : : َ

. : ( الذھبي 
. ، مشیرا ً بذلك إلى أن تلك الروایــات من الروایــــات الضعیفـــة أو الموضوعة ٢/٢٨٩: والمفسرون

.  ٢٣: النساء )٩٦(
) .  التعلیق( ٢٤٣) : المقدمة ( أولى ما قیل في آیات التنزیل : ینُظر) ٩٧(
.٢٩/ ١٠: شرح صحیح مسلم ) ٩٨( 
.                                                                                                             ٢٥/٣٠٤: فتح الباري) ٩٩(
٢: تأویل مختلف الحدیث) ١٠٠(
.                                                                                                                       ٧/١٣٩: شرح صحیح مسلم ) ١٠١(
.المصدر نفسھ) ١٠٢(
.                                                                                                                                                                            ٥٢٠فتح الباري:ینُظر) ١٠٣(
.                                                                                                                                   ١/١٤٨: الإحكام في أصول الأحكام ) ١٠٤(
.                                                     ٦٥–٦٤/ ١٩:فتح الباري) ١٠٥(
.٦/٩٣: شرح صحیح مسلم) ١٠٦(
.                                                                                                 ٦/٩٦: المصدر نفسھ) ١٠٧(
.                                                                                                                                                                            ٦/٩٤: المصدر نفسھ) ١٠٨(
.                                                                                                                                                       ٢/١٩٩: الإتقان في علوم القرآن ) ١٠٩(
.                                    ١٠٢: جواب أھل العلم) ١١٠(
.٤٨–٤٧: جواھر القرآن) ١١١(
) :(صلى الله علیھ وسلم(قال النبي محمد: عن ابن عباس قال ) ١١٢(

ترمذي ) لث القران وقل یا ایھا الكافرون تعدل ربع القرانالله احد ث نن ال )٢٨٩٤(١٦٦\٥:س
.ھذا حدیث غریب لا نعرفھ الا من حدیث یمان بن المغیرة:اذا زلزلت وقال 

٥/٢٩٢:المصدر نفسھ)١١٣(
٢٠٣:/٢الاتقان في علوم القران)١١٤(
٥/٥٠:فتح القدیر)١١٥(
٢/١٨٧:الجامع الصغیر)١١٦(
٢١:سورة البروج،الایة)١١٧(
٥/٤٠٣:فتح القدیر)١١٨(
٧٧:سورة الواقعة،الایة)١١٩(
٤١:سورة فصلت،الایة)١٢٠(
٨٧:سورة الحجرالایة)١٢١(
٢٩:سورة ص الایة)١٢٢(
١:سورة ص الایة)١٢٣(
٢-١:سورة یس الایتان)١٢٤(
٢٣:سورة البقرةالایة)١٢٥(
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ثبت المصادر والمراجــع
ھـ، مطبعة البابي ٩١١ّالسیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، ت : لوم القرآنالإتقان في ع–١

.م ١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨، ٤الحلبي بمصر، ط 
ھـ، ٦٣١ِّالآمدي، سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، ت : ُالإحكام في أصول الأحكام–٢

.م ١٩٦٧-ھـ ١٣٨٧حــاد العربي للطباعة، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیــع، دار الات
.ھـ ١٢٥٠ّالشــوكاني، محمد بن علي بن محمد ت : ِّإرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأصــول–٣
ّالزمخشري، جار الله محمود بن عمر، ت : أساس البلاغة–٤ ّھـ ، دار المعرفة للطباعة والنشــر، ٥٣٨ّ

.م ١٩٧٩- ھـ ١٣٩٩بیروت، 
: ، تحقیق)المنسوب غلطا ً إلى  الحسین بن محمدالدامغاني: ( إصلاح الوجوه و النظائر في القرآن الكریم–٥

.م ١٩٧٧، ٢عبد العزیز سید الأھــل ، دار العلم للملایین، بیروت، ط
٦٨٥، ت البیضاوي، ناصر الدین أبو الخیر عبد الله بن عمر بن محمد: أنوار التنزیل و أسرار التأویل–٦

.ھـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
ّالزركشي ، بدرالدین محمد بن عبد الله ، ت : البرھان في علوم القرآن–٧ ھـ ، تحقیق محمد أبو الفضل ٧٩٤ّ

.إبراھیم،دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت
ّبلوغ الأماني من أسرار الفتح الربــاني –٨ ّالبنــا ، أحمد ع: َّ ، ١ّالسـاعاتي، القاھرة، ط بد الرحمن َ

.ھــ١٣٧٣
ھـ ، دار الكتاب ٢٧٦ابن قتیبة الدینوري، أبو محمد عبد الله ابن مسلم، ت : تأویل مختلف الحدیث–٩

.العربي، بیروت
ِّرضا، السـیـد محمد رشید ، ت : تفسیر القرآن الحكیم–١٠ ، ١مطبعة المنــار بمصر، طھـ ،١٣٥٤ِّ

.ھـ ١٣٤٦
الخطیب، رشید الخطیب الموصلي، : أولى ما قیل في آیات التنزیل: ّتفسیر القرآن العظیم، المسمى–١١

.م ١٩٧١-ھـ ١٣٩١مطابع مؤسسة  دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل، 
فة للطباعة ھـ ، دار المعر٧٧٤ّابن كثیر، عماد الدیـن أبو الفداء الدمشقي، ت : تفسیر القرآن العظیم–١٢

.م ١٩٦٩-ھـ ١٣٩٨والنشر، بیروت، 
ھـ، المطبعة البھیة ٦٠٦ت : فخر الدین الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسین: التفسیر الكبیر–١٣

.٢المصریة  بمیدان الأزھر بمصر، ط 
.م ١٩٧٦، ٣ّالذ ّھبي، محمد حسین، دار الكتب الحدیثة، ط : ِّالتفسیر والمفسرون–١٤
ھـ ، ٨٣٣ّابن الجزري، محمد بن محمد بن علي بن یوسف، ت : تقریب النشر في القراءات العشر–١٥

.إبراھیم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: تحقیق
ھـ ، دار المعرفـة ، ٣١٠ّالطـبري، أبو جعفر محمد بن جریر، ت : جامع البیان في تفسیر القرآن–١٦

.م ١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨، ٣بیروت ط 
ّالسـیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، ت : ّالجامع الصغیر في أحادیث البشیر النـذیر–١٧ ُّ٩١١

.ّھـ دار الكتب العلمیــة ، بیروت
ِّھـ ، دار الكتاب العربي للطـباعة ٦٧١ّالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت –١٨ ّ
.م ١٩٦٧-ھـ ١٣٨٧، ٣لنشر ، القاھرة، ط وا

ِّابن تیمیة، تقي الدیــن أحمد بن عبد الحلیم، ت : جواب أھل العلم والإیمان–١٩ َّھـ ، دار الكتب العلمیــة ٧٢٨ّ
.م ١٩٧٤، ٢، بیروت، ط 

ق الجدیدة، ھـ، دار الآفــا٥٠٥ّالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد ، ت : جواھر القرآن–٢٠
.م١٩٧٨، ٣بیروت، ط 
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حمد بن إسماعیل الكحلاني، ت الصنعاني، م: َّسبل الســلام شرح بلوغ المرام من أدلــة الأحكام–٢١
ّھـ ، راجعھ وعلــق علیھ المرحوم الشیخ محمد عبد العزیز الخولي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١١٨٢

.م ١٩٦٠-ھـ ١٣٧٩، ٤ط 
: ھـ ، تحقیق٣٢٤ابن ماجد، أبو بكر بن موسى بن العباس التمیمي البغدادي، ت : بعة في القراءاتَّالس–٢٢

. م ١٩٨٢، ٢الدكتور شوقي ضیف، دار المعارف، ط 
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